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ليس بالسلاح وحده يموت السوريون

طــلاب جامعيــون  يحلمــون بجامعاتهــم التــي تعبــوا لحيــن 
الوصــول إليهــا، ولكــن حرمــوا منهــا وماأكثرهــم ! الآن هــؤلاء 
الطلبــة، ولاســيما طــلاب جامعــة الثــورة، فوقــوع الجامعــة 
فــي مناطــق ســيطرة النظــام حــرم الكثيــر مــن الشــباب إكمــال 
مشــوارهم التعليمــي، بينمــا ينعــم البعــض مــن قاطنــي مناطــق 
ــن  ــد م ــا لاب ــا، وهن ــتهم فيه ــم ودراس ــب بجامعته ــام بحل النظ
الإشــارة بــأن هــذه المشــكلة مــن أهــم الإشــكاليات الحاليــة التــي 
تواجــه الشــباب الســوري فــي المناطــق المحــررة فــي ســوريا 
عمومــاً، وفــي مدينــة حلــب خاصــة، فجامعتهــم اشــتهرت 
ــورة، فلمــاذا يحرمــون منهــا؟ ــاء الث ــورة وهــم أبن بجامعــة الث

4»طلبة جامعات و لكن مع وقف التنفيذ حتى إشعار آخر«

8

5
تفاصيل صفحة 7

تفاصيل صفحة 2

تفاصيل صفحة 6

تفاصيل صفحة 7
تفاصيل صفحة 3

حرب البيانات تكشــف المســتور والمضربون يكشــفون عن فســاد 
وخطـــأ في المعاييــر المتعلقة بالتعيين وفي تقييم المشــــــــاريع

إضراب 25 موظفاً في وحدة تنسيق الدعم والأتاسي تستقيل من الائتلاف وبالتالي من الوحدة

 هل يجب علينا أن نخاف
من مشروع الهويات الجديدة؟

إشــاعات وتحليــلات كثيــرة ظهــرت فــي الأيــام 
البــدء  النظــام  عــزم  حــول  الماضيــة  القليلــة 
بمشــروع لتغيير البطاقات الشــخصية للمواطنين، 
ومــدى علاقــة ذلــك بموضــوع التجنيــس وقضايــا 

أمنية وإدارية أخرى.    

       جورج.ك.ميالة

- ثلاث طرق تتحكم بحياة الحلبين

يتحكــم اليــوم بمصيــر ملاييــن الســوريين فــي حلــب 
ثلاثــة طــرق لا رابــع لهــا، الأول: الأوتوســتراد الدولــي 
حلــب – دمشــق، والثانــي: طريــق خناصــر، والثالــث: 

ــر كــراج الحجــز. معب

- الأوتوستراد الدولي
يســيطر الجيــش النظامــي علــى الأوتوســتراد الدولــي، مــن دوار 
المــوت فــي الجبهــة الغربيــة للمدينــة حتــى أكاديميــة الأســد بطــول لا 
يتجــاوز العشــرة كيلــو متــرات، وبعدهــا يكــون الطريــق ضمــن ســيطرة 

ــة خــان شــيخون. ــى مدين ــوار حت الث

حلب... ستالينغراد القرن الواحد  والعشرين

جنيف لروسيا والجبهة الإسلامية للسعودية
يــزداد المشــهد السياســي حــول اتفــاق جنيــف وضوحــا؛ً فروســيا هــي المشــرفة علــى جنيــف ومــا بعــده، وأمريــكا وأوربــا 

وبقيــة الــدول الأوربيــة لا دور مســتقل لهــا فعليــاً. أي لا تحلمــوا بتحقيــق أهــداف ثورتكــم أيهــا الســوريون...

العنف.. الشرايين العميقة في الفكر
عــدة مجــازر فــي ســوريا فــي وقــت متقــارب جــداً، معرفيــاً  مــن العدميــة المؤلمــة أنهــا لا تحــدث فــي ســوريا فقــط، كمــا كانت 

قــد حدثــت فــي العديــد مــن دول العالــم خــلال العقــود القليلــة المنصرمة....

البنزين... أزمة متجددة تثقل حياة السوريين
عشــرات الأشــخاص يتجمهــرون أمــام محطــة وقــود المجتهــد بوســط دمشــق، والشــارع يغــص بالســيارات، بعضهــا يدفعهــا 

أصحابهــا بأيديهــم باتجــاه المحطــة، أحــد هــؤلاء مــروان، ســائق تكســي أجــرة...

ــة  ــي بداي ــي: »ف ــن الزنك ــور الدي ــواء ن ــي ل ــل ف ــد، المقات ــول محم يق
ــا الأوتوســتراد  ــب، قطعن ــة حل ــة مــن مدين ــى الجهــة الغربي ــا إل دخولن
ــا لتفاهــم مــع  بســبب الاشــتباكات وخطــورة الوضــع، وعندمــا توصلن
ــع والمســاعدات  ــى دخــول شــاحنات البضائ الهــلال الأحمــر ينــص عل
يوميــاً فــي زمــن ووقــت محدديــن، صــادر النظــام الشــاحنات وأدخلهــا 
ــوم  ــة، الي ــي المدين ــى شــبيحته ف ــم وزعهــا عل ــة الأســد ث ــى أكاديمي إل
لا نمنــع أي ســيارة مــن الدخــول إلــى المدينــة، النظــام هــو مــن يمنــع 

ــب«. ــة لحل ــة الغربي دخــول أي شــيء مــن البواب

ــرق  ــع الط ــت جمي ــا أغلق ــا: »عندم ــروي لن ــر، فت ــيدة أم عم ــا الس أم
المؤديــة للمدينــة، ســمح النظــام بدخــول الشــاحنات المحملــة بالخضــار 
ــى بعــض المناطــق، وعندمــا توجهــت إلــى منطقــة الفيــض لشــراء  إل
ــواد  ــع الم ــموا جمي ــد تقاس ــن ق ــر الأم ــفت أن عناص ــي، اكتش حاجيات
ــاءت  ــا ج ــاً أنه ــعار، علم ــى الأس ــن بأغل ــا للمواطني ــة وباعوه الغذائي

ــة«. ــى شــكل مســاعدات مجاني عل

ريفان سلمان - صدى الشام

كشــف إضــراب قــام بــه 25 عامــلاً فــي وحــدة 
ــا كان يتلمســه  تنســيق الدعــم ACU، عــن م
فــي  بالعمــل الإغاثــي  المهتميــن  كثيــر مــن 
ســوريا، ولكــن كان هنــاك حرفيــة إداريــة حالت 
ــق تثبــت مــا يجــري  ــى وثائ دون الحصــول عل
فــي  الشــفاف«، وخصوصــاً  عبــر »التعتيــم 
ــم المشــاريع،  ــن وتقيي ــن الموظفي ــر تعيي معايي
وذكــر المضربــون فــي بيــان مرســل للائتــلاف 
ــذي-  ــر التنفي ــي – المدي ــار الرئاس أن المستش
يتدخــل فــي الشــؤون الطبيــة ويتدخــل بقــرارات 
لا علاقــة لهــا باختصاصــه كونــه يحمــل إجــازة 
ــن  ــاريع م ــر إدارة المش ــة وأن مدي ــي التربي ف
مواليــد 1993م، وهــو أمــر لــم نتمكــن مــن 
الوحــدة  الحصــول علــى رد توضيحــي مــن 
بعــد  وذلــك  المعلومــة  مــن صحــة  للتحقــق 
اســتنفاذ كل محــاولات الاتصــال بهــم، واتصلنــا 
ــي  ــلاف ف ــن الائت ــة م ــق المكلف ــة  التحقي بلجن
القضيــة ورفضــت الاســتجابة لاستفســاراتنا 
حاليــاً  العــام  للــرأي  عــدم طرحهــا  وطلبــت 

ــاع. ــي اجتم ــا ف ــة أنه ــال بحج ــت الاتص وأجل

اســتقالت ســهير الأتاســي رئيــس وحدة تنســيق 
الدعــم مــن الائتــلاف الســوري المعــارض بعــد 
هــذه الحادثــة ولكــن الإشــكال مــازال قائمــاً 
حــول شــق قانونــي فيــرى البعــض أن هــذه 
الاســتقالة لا تعنــي بالضــرورة اســتقالتها مــن 
منصبهــا فــي الوحــدة، ويقــول أن هنــاك ثغــرة 
قانونيــة، إلا أن مصــدرا فــي اللجنــة القانونيــة 
للائتــلاف أكــد لصــدى الشــام أكــد أن عضويــة 
منصــب  لشــغل  لازم  شــرط  هــي  الائتــلاف 
رئيــس وحــدة التنســيق والدعــم بحكــم تبعيتهــا 
للائتــلاف، مضيفــا أنــه تــم تكليــف الدكتــور 
أســامة القاضــي الــذي ليــس عضــوا بالائتــلاف 
ــة  ــع الهيئ ــا تجتم ــدة ريثم ــور الوح بتســيير أم

ــن رئيســاً للوحــدة. ــة وتعي العام

بالرغــم مــن كل مــا تصــدره وحــدة تنســيق 
ــوة  ــن أي خط ــي ع ــج إعلام ــن ضجي ــم م الدع
ــة  ــال »إغاث ــن مــن أمث تقــوم بهــا تحــت عناوي
ــدو  ــا لا تع ــوم« إلا أنه الشــعب الســوري المكل
ــل  ــا باســتقصاء كام ــد قمن ــرد شــعارات وق مج
دام عــدة شــهور فــي أريــاف إدلــب وحمــاة 
ــكاوى  ــاً الش ــك أيض ــى ذل ــدل عل ــص، وي وحم
والبيانــات التــي صــدرت مــن نقابــة المحاميــن 
اتحــاد  ومــن  الســوري  الداخــل  فــي  الحــرة 
عشــائر ســوريا وغيرهــا مــن الكتــل العســكرية 
علــى  القائميــن  مــن  وأيضــاً  والسياســية 
مشــروع الإدارة المرحليــة الانتقاليــة لمناطــق 
الجزيــرة وكوبانــي وعفريــن، والذيــن قالــوا 
فــي مقابلــة ســابقة معهــم إن أحــد أســباب 
قيامهــم بالمشــروع ناجــم عــن فشــل المجالــس 
وعلــى  الائتــلاف  مــن  المشــكلة  والهيئــات 

ــم. ــيق الدع ــدة تنس ــها وح رأس

مــا يهمنــا فــي هــذه القضيــة محاســبة أي مخــل 
وأن لا يكــون مجــرد ذريعــة للقصــاص مــن 
ــة،  ــورة عمالي ــم ث ــي إضرابه ــرون ف ــباب ي ش
وهــو مــا تعمــل عليــه الوحــدة الآن مــن خــلال 
فصــل قســم منهــم والتشــهير بهــم عبــر النــت 
ــرف  ــم ليتع ــا بنشــر أســمائهم وصوره وقيامه
ــة  ــه الأمني عليهــم نظــام بشــار الأســد وأجهزت
هــذه  فــي  ويهمنــا  عائلاتهــم،  أذيــة  لتتــم 
القضيــة كثيــراً عــدم ضيــاع حقــوق الشــعب 
الســوري ســواء اســتقال المؤتمنــون علــى 
أمــوال الشــعب أم لا، وأن لا يوجــد لأي أحــد 
حصلــوا  ثوريــة«  غفــران  »صكــوك  منهــم 
عليهــا مــن خــلال اشــتراكهم بالثــورة الســورية 
أنفســهم  يعتبــرون  انطلاقتهــا، وكانــوا  منــذ 
خــلال الفتــرات الســابقة ممثليــن شــرعيين لــه 
وســواء كانــوا فــي هــذه الوحــدة أم ســواها 
ونأمــل أن تطــال العدالــة كل مــن تاجــر بدمــاء 
الســوريين، وســنعمل فــي صــدى الشــام علــى 
وضــع مســتجدات هــذه القضيــة وســواها بيــن 

ــام. ــرأي الع ــدي ال ي
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من شرفة الجيران 

عبد القادر عبداللي 

الثلاثاء 3 كانون أول )ديسمبر( 2013 الموافق 29 محرم 1435هـ

»داوود أوغلو« و»ظريفي« الاتفاق على الاختلاف
لعــل العلاقــة التركيــة الإيرانيــة مــن أعقــد علاقــات المنطقــة، بــل أعقدهــا. 
ولا مجــال لفتــح الملــف منــذ عهــد الســلطان ســليم الأول والشــاه إســماعيل 
والحــرب الطاحنــة التــي قضــى فيهــا »ســليم الجبــار« علــى »الشــاه 
ــد طرحــه خــلال هــذا العــام مــع إعــلان الحكومــة  ــذي أعي إســماعيل«، ال

التركيــة إطــلاق اســم »ســليم الجبــار« علــى جســر البوســفور الثالــث.

تقــف الدولتــان اليــوم علــى طرفــي نقيــض فــي القضيــة الســورية، ولــم 
يعــد بالإمــكان إنــكار دخــول إيــران فــي الحــرب الســورية، ويعتبــر حلفــاء 
إيــران دعــم تركيــا للثــورة الســورية حربــاً ضــد الشــعب الســوري، 
ــك فــإن أي لقــاء بيــن مســؤولين أتــراك وإيرانييــن  ــا. لذل تخوضــه تركي
لابــدّ وأن يشــدّ الأنظــار إليــه، ويســيل لعــاب الأقــلام للكتابــة فيــه. وهكــذا 
كانــت زيــارة داوود أوغلــو لطهــران التــي التقُــط منهــا تصريــحٌ ظريــف 
لــداوود أوغلــو بحضــور نظيــره »ظريفــي«، جــاء فيــه: »نحــن متفقــان 
بــأن هنــاك ضــرورة لوقــف إطــلاق نــار نســبي مــن أجــل نجــاح جنيــف 
ــار«  ــف إطــلاق الن ــى وق ــان إل ــة: »دعــا الطرف ــه الإيراني 2« أو بترجمت
ــا شــهدنا  ــف، كم ــى حــدود التألي ــة تصــل إل ــة إبداعي ــة الإيراني والترجم

يــوم ترجمــوا كلمــة مرســي فــي طهــران. 

ــى  ــر التركــي إل ــارة الوزي ــى مــن زي ــل معن ــح هــو الأق لعــل هــذا التصري
ــم  ــر ل ــة مه ــد أن وكال ــدر، نج ــن المص ــث ع ــا نبح ــن عندم ــران، ولك إي
تنشــر ســواه تقريبــاً، والجميــع لجــأ إلــى مهــر.. لمــاذا؟ العلــم عنــد 

الجيــوب! 

بنــاء علــى هــذا الجيــب –عفــواً، التصريح- رصــد المحللــون والمحرمون 
ــذ  ــة من ــرة الســابعة أو الثامن ــاد للم ــي المع ــف الإيران ــي الموق ــراً ف تغيي
ــادل  ــاراً تع ــن ن ــار صرخــات حناجــر المتظاهري ــدلاع الأحــداث، واعتب ان
نــار الرشاشــات التــي تطلــق عليهــم، ويجــب أن توقــف مــن كلا الجانبيــن. 
ــن  ــروع الأم ــى ف ــون إل ــم ويذهب ــار صرخاته ــرون ن ــف المتظاه أي يوق
المؤامــرة  واكتشــفوا  مأجوريــن،  كانــوا  بأنهــم  تعهداتهــم  يكتبــون 

ــار.  ــى صوابهــم، ويوقــف النظــام إطــلاق الن ــة، وعــادوا إل الكوني

أثنــاء الزيــارة، قــدم داوود أوغلــو محاضــرة فــي معهــد »الشــرق 
الأوســط للدراســات الإســتراتيجية« فــي إيــران )الــذي تمولــه المخابــرات 
الإيرانيــة، مثلــه مثــل أغلــب مراكــز الدراســات فــي العالــم تمولهــا 
ــر فــي الموضــوع،  ــرات(، وكان قســم الأســئلة هــو المثي أجهــزة المخاب
وهــو الــذي يمكــن أن يبنــى عليــه.. فعلــى صعيــد العلاقــات مــع إيــران، 
ــداً بســبب  ــا وإيــران تعــرف إحداهمــا الأخــرى جي قــال بوضــوح: »تركي
مــن  الرغــم  علــى  الأخــرى  تفهــم  منهمــا  كل  التاريخيــة،  الروابــط 

اختلافهمــا بالتفكيــر.« 

أســئلة  نتيجــة  معــه،  الحــوار  غالبيــة  الســوري  الموضــوع  شــغل 
المشــاركين. علــى صعيــد العلاقــات قــال: »حاولنــا إقنــاع الأســد بإجــراء 
إصلاحــات فــي بدايــة المشــكلة، وتركيــا ليســت مســؤولية عمــا وصلــت 
إليــه هــذه العلاقــات... لــم تخــرب العلاقــات بيــن تركيــا وســوريا إلا بعــد 
أن بــدأ النظــام بقتــل شــعبه بــلا رحمــة... اســألوا ضمائركــم، لــو كانــت 
نيــة تركيــا ســيئة، وأرادت التدخــل فــي ســوريا لمــاذا لــم تفعــل هــذا فــي 
أعــوام 2004، 2005، 2006 عندمــا كان نظــام دمشــق معــزولاً عالميــا؟ً 
لمــاذا لــم نتعــاون مــع الولايــات المتحــدة أو مــع الغــرب ضد الأســد حينئذ؟ 
مازالــت فــي تركيــا الحكومــة نفســها. لســنا مــن تغَيَّــر، بــل ذلــك النظــام... 
إذا أردنــا الوقــوف ضــد وجــود مقاتليــن أجانــب فــي ســوريا، علينــا 
الوقــوف ضــد جميــع الأجانــب، حينئــذ نكــون جاديــن بطــرح الحــل... لا 
يمكــن قبــول تدميــر المــدن تحــت غطــاء مكافحــة الإرهــاب... نحــن نــرى 

القاعــدة والأســد علــى درجــة واحــدة مــن الخطــورة..« 

تركيــا وإيــران مختلفتــان بالتفكيــر، وكل منهمــا تعــرف الأخــرى. أعتقــد 
ــران  ــذ حزي ــران. من ــي طه ــو ف ــا داوود أوغل ــة قاله ــم جمل ــذه أه أن ه
ــا  ــرش بتركي ــل التح ــن أج ــداً م ــو جه ــران لا تأل ــى الآن، وإي 2011 حت
ــب الضخمــة  ــي طال ــن أب ــي ب ــى عادتهــا. صــورة عل بواســطة وكلاء عل
التــي عُلقّــت علــى مركــز أتاتــورك الثقافــي فــي احتجاجــات تقســيم، لــم 
ــة..  ــن الدرجــة مائ ــو م ــى ول ــي حت ــا أي مســؤول ترك ــى ذكره ــأتِ عل ي
حركــة التشــييع، التــي طالمــا اشــتكى الأكــراد منهــا أيضــاً، )لأنهــا 
ــرب منهــا أحــد رســمي تركــي... هــل  ــم يقت تســتهدف شــريحة منهــم( ل
تنُشــر المقــالات التــي تمتــدح ديمقراطيــة الأســد التــي تفــوق ديمقراطيــة 
ــى الأرض  ــرائيلي عل ــش الإس ــد الجي ــه ض ــكندنافية، وحرب ــدول الإس ال
ــول؟  ــرض والمم ــة المح ــة التركي ــرف الحكوم ــا؟ً ألا تع الســورية مجان
لمــاذا لا تأتــي علــى ذكــره؟ ألــم تجــر علــى أراضيهــا المباحثــات الســرية 
بيــن المعارضــة وإيــران كلهــا، وتعــرف بــأن إيــران هــي الطــرف الــذي 
يعــوق الحــل؟ يمكــن طــرح مئــات الأمثلــة علــى التدخــل الإيرانــي غيــر 
المباشــر )عبــر وكلاء( فــي تركيــا، وتجاهــل تركيــا هــذا التدخــل... لمــاذا 

ــا مباشــرة أيضــا؟ً  ــا تركي ــران مباشــرة، ولا تتهمه لا تتدخــل إي

ــا وإيــران  أجــاب »داوود أوغلــو« عــن هــذا الســؤال المحــوري: »تركي
ــا  ــة، كل منهم ــط التاريخي ــداً بســبب الرواب ــا الأخــرى جي تعــرف إحداهم

ــى الرغــم مــن اختلافهمــا بالتفكيــر.«  تفهــم الأخــرى عل

ــدة، والخــلاف  ــتبقى جي ــات س ــارة أن العلاق ــذه الزي ــن ه ــتنتج م ــا يس م
ســيبقى قائمــاً، والبلــدان أحدهمــا بحاجــة الآخــر. فتركيــا تريــد أن تكــون 
ممــراً للطاقــة الإيرانيــة )بتــرول وغــاز(، وإيــران تريــد أن تســتخدم هــذا 
الممــر لأنهــا بحاجــة إليــه؛ هــذا الجانــب بالــذات لــم يخفــه داوود أوغلــو 
فــي حديثــه، فــي حــال عــادت إيــران إلــى المجتمــع الدولــي، فهــو يريــد 

أن يحقــق أكبــر مكســب مــن هــذا الانفتــاح... 

مــاذا عــن الموضــوع الســوري! أعــاد »داوود أوغلــو« كل التصريحــات 
التــي أطلقتهــا الحكومــة التركيــة عبــر ســنتين ونصــف وما يزيــد، ولخّصه 
الوزيــران بعبــارة »داوود أوغلــو«: »نحــن متفقــان بــأن هنــاك ضــرورة 
لوقــف إطــلاق نــار نســبي مــن أجــل نجــاح جنيــف 2« هــذا يعنــي أن وقــف 
إطــلاق النــار، ولــو نســبياً شــرط لازم لنجــاح جنيــف 2؟ هــذا يعنــي: »إذا 
وقــف إطــلاق النــار ولــو نســبياً، ينجــح جنيــف 2« وليــس دعــوة لوقــف 
إطــلاق النــار.. أليــس كذلــك؟ طبعــاً ســتكون مجــرد دعــوة لوقــف إطــلاق 

النــار، لأن إيــران توقــف إطــلاق النــار عندمــا تريــد، ولا تدعــو إليــه. 

ــن الأجانــب؟ هــل  ــار؟ ســحب المقاتلي ــاك أمــل بوقــف إطــلاق الن هــل هن
هــذا ممكــن؟ 

نعــم، لقــد اتفــق الجانبــان، ولكــن علــى مــاذا؟ لقــد اتفقــا على الاختــلاف... 
وســيراعيان مصالــح أحدهمــا الآخــر مــع وجــود هــذا الاختلاف... 

ريفان سلمان - صدى الشام

كشــف إضــراب عمالــي نجــم عنــه حــرب بيانــات، عــن 
خلــل واضــح فــي الهيكليــة الإداريــة وآليــة التعييــن فــي 
ــه  ــا رافق ــذا الإضــراب وم ــدة تنســيق الدعــم، وطــرح ه وح
ــف  ــا كش ــتفهام، كم ــارات الاس ــن إش ــد م ــداث العدي ــن أح م
عــن صــراع سياســي بيــن أروقــة الائتــلاف الســوري نفســه 
ــد  ــر ق ــاً لمعايي ــه وأن تشــكيله جــاء وفق وانقســام واضــح في
تبتعــد عــن الكفــاءة المطلوبــة لاجتيــاز الأزمــة التــي تمــر بهــا 

ــا. ــوريا وثورته س

هــي  هــل  الآن؟  موظفــاً   25 أضــرب  لمــاذا 
ضميــر؟ صحــوة 

مــا هــو الصــراع السياســي الخفــي الــذي يقــف 
وراء مــا حــدث فــي وحــدة تنســيق الدعــم؟

مــا هــي البيانــات التــي أطلقهــا المضربــون 
ــار  ــات المضــادة التــي صــدرت عــن التي والبيان

ــي؟ الثان

مــن  المشــكلة  التحقيــق  لجنــة  تقــول  مــاذا 
الائتــلاف؟

هــل ســتتبع الوحــدة والائتــلاف أســلوباً اعتــاده 
الســوريون فــي التعامــل مــع ملفــات الفســاد؟

هــل تعتبــر الوحــدة الإضــراب العمالــي حــق 
خارجيــة؟ مؤامــرة  أم  مشــروع؟ 

ــف  ــى كش ــال عل ــة العم ــتكافئ المعارض ــل س ه
ــم؟ ــتتم معاقبته ــل أم س الخل

ــاد  ــل انعق ــلاف قبي ــورة الائت ــتكون ص ــف س كي
ــة  ــراب أي صل ــت الإض ــل لتوقي ــف 2؟ وه جني

ــك؟ بذل

والأهــم هــل ســتأخذ العدالــة مجراهــا داخــل 
المؤسســة وتقديــم كل مــن أســاء للســوريين 

فــي ثورتهــم للقضــاء؟ 

مطالب إدارية وعامة
أضــرب 25 عامــلاً مــن أصــل 65 عامــلاً تقريبــاً فــي مركــز 
ــاب   ــي غــازي عينت ــن ف وحــدة تنســيق الدعــم ACU  الكائ
26 الشــهر الماضــي عــن العمــل وأصــدروا بيانهــم الأول 
ــادة النظــر  ــة تدعــو لإع ــب إداري ــة مطال ــن أربع ــذي تضم ال
فــي سياســة قســم المــوارد البشــرية التــي تكيــل بمكياليــن، 
وتتلاعــب فــي الســير الذاتيــة المرســلة وتقــوم بإتلافهــا 
وأجــرت مــن وجهــة نظرهــم عــدة تعيينــات خاطئــة وخاصــة 
تعييــن رئيــس قســم الإعــلام، وطالبــوا بإجــراء تحقيــق معــه 
ــع  ــا م ــن لمقارنته ــع الموظفي ــب جمي ــم بروات ــن: قوائ يتضم
المنــح الخاصــة بهــذه الرواتــب، وطلــب مبــررات حــول 
الخصومــات التــي تعــرض لهــا بعــض أعضــاء الفريــق، 
يتعــذر  أنــه  قيــل  المحتســبة والتــي  الإجــازات  وتواريــخ 
ــدة  ــات المرشــحين للوح ــع ملف ــح جمي ــا، وفت الوصــول إليه
والذيــن لــم يتــم النظــر فــي ســيرهم الذاتيــة، أو تــم الاعتــذار 
منهــم مــع مبــررات هــذا الاعتــذار، والكشــف عــن كافــة 
التســجيلات والوثائــق الخاصــة بتعييــن رئيــس قســم الإعــلام 
مــع نصــوص المقابلــة، وصــولاً إلــى الســير الذاتيــة التــي تــم 
مقارنتهــا مــع ســيرته الذاتيــة وتــم الاختيــار علــى أساســها.

ــي إدارة مستشــار  ــون بإعــادة النظــر ف ــب المضرب ــا طال كم
الرئاســة للمؤسســة دون وجــود تكليــف رســمي يوضــح 
مهامــه، وهــو يتدخــل في عمــل جميــع الأعمــال الاختصاصية 
وفــي قســم المــوارد البشــرية، ولا يلتــزم بــرأي الأقســام 
المتخصصــة، وأنــه يقــوم بالوســاطة ودعــم جهــات دون 
التأكــد مــن فاعليتهــا ومصداقيتهــا علــى الأرض مــع التعتيــم 
علــى عملهــا، وعــدم وجــود أي توثيقــات للتأكــد مــن حســن 
ســير عملهــم وإنفاقهــم للدعــم المــادي أو العينــي بشــكل 
صحيــح ومناســب لمبــادئ وطريقــة عمــل الوحــدة المطلوبــة، 
وأن كل هــذا يحــد مــن قــدرة الأقســام المتخصصــة علــى اتخاذ 
ــال  ــر مســير الأعم ــع بمظه ــر الجمي ــرارات مناســبة ويظه ق
ــرارات  ــى خــروج ق ــؤدي إل ــرار، وي ــك ســلطة ق ــذي لا يمل ال
ــم إدارة  ــون قس ــم المضرب ــن، واته ــن الموظفي ــة م متضارب
المشــاريع أنهــم بــدون كفــاءة ولا خبــرة ولا تحصيــل علمــي.

وطالــب المضربــون بإعــادة النظــر فــي مهــام مستشــار 
فقــط  المستشــار  يمنحــه صفــة  الــذي  بالشــكل  الرئاســة 
ويبعــده عــن سياســة التفــرد فــي اتخــاذ القــرارات الداخليــة 
ــل  ــة العم ــة بطريق ــك الخاص ــدة أو تل ــإدارة الوح ــة ب المتعلق

وتوزيــع الدعــم.

وطالــب المضربــون بإعــادة النظــر فــي تعييــن رئيــس قســم 
ــق ومــع  ــع الفري ــه الســلبية م ــة تعامل الإعــلام بســبب طريق

ــه  ــام الموظــف ونظرت ــر مه ــه بتغيي الأقســام الأخــرى وقيام
لموظفــي الوحــدة وأن يســلم القســم لأحــد العامليــن بالقســم 

ــم تعييــن البديــل. لتســيير الأعمــال ريثمــا يت

الطبــي  القســم  النظــر فــي هيكليــة  كمــا طالبــوا بإعــادة 
ــة  ــة وأي ــة المقدم ــتقالات الاحتجاجي ــر بالاس ــه والنظ وإدارت

اســتقالة احتجاجيــة ســتقدم.

مطالب عامة مثيرة للاستغراب
أمــا مطالــب المضربــون العامــة جــاءت فــي البنــد الخامــس 
بالمهمــة الأساســية والوحيــدة  الالتــزام  وفيهــا ضــرورة 
للوحــدة، والتــي تقضــي تنســيق عمــل كل مــن الــدول المانحة 
والمنظمــات الدوليــة والفاعليــن المحلييــن مــن مجالس محلية 
ومنظمــات مجتمــع مدنــي وتســهيل مهامهــم جميعــاً، ووضــع 
ــا،  ــن فيه ــع العاملي ــزم جمي ــدة تل ــدة للوح ــتراتيجية موح اس
ــي  ــر مدروســة والت ــل الغي ــات وردات الفع ــن التخبط ــد م للح
كلفــت الوحــدة الكثيــر حتــى الآن مــن خــلال تشــتيت الشــركاء 

المحلييــن والدولييــن وعــدم وضــوح هويــة الوحــدة.

ووضــع اســتراتيجية موحــدة للوحــدة تلــزم جميــع العامليــن 
ــر مدروســة  ــل الغي ــن التخبطــات وردات الفع ــا، للحــد م فيه
والتــي كلفــت الوحــدة الكثيــر حتــى الآن مــن خــلال تشــتيت 
الشــركاء المحلييــن والدولييــن وعــدم وضــوح هويــة الوحــة 
بالنســبة لهــم نتيجــة للانحــراف الــذي طــرأ علــى الــدور 
الأساســي المنــوط بالوحــدة والمتفــق عليــه محليــاً ودوليــاً، 
وأن ذلــك ســيؤدي حتمــاً إلــى ممارســة دور منفــرد للوحــدة 
يمكــن مــن خلالــه دعــم جميــع الكيانــات الفاعلة علــى الأرض 
والجهــات المحليــة الرســمية كالحكومــة المؤقتــة وغيرهــا.

إلــى  المعلومــات  إدارة  وحــدة  دور  بإعــادة  طالبــوا  كمــا 
الجوهــر الأساســي الــذي أوجــدت مــن أجلــه كمحرك أساســي 
لعمليــات الوحــدة وشــركائها، وبنــاء عليــه، الحصــول علــى 
شــبكة  لتوســيع  القســم،  لهــذا  الــلازم  والتمويــل  الدعــم 
ــتجابة  ــى الاس ــم عل ــن قدرته ــد م ــي، والتأك ــن الحال الباحثي
بالشــكل  الأقســام  باقــي  قبــل  المطلوبــة مــن  للمعلومــات 
الــذي يلبــي الاحتياجــات بالدقــة والســرعة المطلوبتيــن، 
ــدة ومنحهــا شــهر واحــد  ــة الجدي ــرار الهيكلي ــه يجــب إق وأن
للتجربــة بحيــث يتــم جمــع جميــع التعليقــات الخاصــة بجميــع 
ــي  ــرار النهائ ــل الإق ــدي قب ــكل ج ــتها بش ــن ودراس الموظفي
لهــا، وإعــادة النظــر فــي ملــف أتمتــة عمــل الوحــدة والابتعــاد 
ــل  ــوص قب ــذا الخص ــت به ــة كان ــع أي جه ــد م ــن أي تعاق ع

ــي. ــام الحال ــة الع ــع نهاي ــي م ــة بشــكل نهائ ــرار الهيكلي إق

الأتاسي تدعوهم للنقاش بدون شروط مسبقة
ركــز رد الأتاســي فــي بيــان لهــا علــى الإضــراب بأنــه جــاء 
بســرعة خــلال 24 ســاعة ممــا يــدل أن الأمــر كان مبيتــاً 
وأنــه جــاء أثنــاء إعــادة هيكلــة الوحــدة وجــاء في بيانهــا، أن 
الأمــر جــاء ضمــن ســياق حملــة ممنهجــة تســتهدف الوحــدة 
والقائميــن عليهــا، وفــي خطــوة مفاجئــة مــن قبــل موظفيــن 
الخطــوة  هــذه  وأن  خارجهــا،  مــن  بأشــخاص  مرتبطيــن 
جــاءت فــي خــروج واضــح عــن بنــود عقــود العمــل الموقعــة 

بينهــم وبيــن الوحــدة تاركيــن مهامهــم وأماكــن عملهــم.

وذكــر البيــان أن المؤسســة قامــت بالتواصــل معهــم وتوثيــق 
التواصــل، وأن الوحــدة ســتعمل علــى مناقشــة طلباتهــم حــال 
عودتهــم للعمــل ولكــن بــدون شــروط مســبقة وأن عــدداً 
مــن العامليــن اســتجابوا للدعــوة، وأن عــدد المضربيــن كان 
ــة الإيحــاء أن  25 عامــلا مــن أصــل 65 عامــلاً، وأن محاول
موظفــي الوحــدة كلهــم فــي إضــراب هــو جــزء لا يتجــزأ مــن 

حملــة تشــويه الحقائــق التــي تســتهدف الوحــدة.

ــذي  ــوم نفســه ال ــي الي ــان أن الإضــراب جــاء ف وتحــدث البي
ــادة  ــى إع ــل عل ــي تعم ــة الت ــرارات الإداري ــه الق ــلت في أرس
ــدت  ــن. وأك ــع العاملي ــع جمي ــيق م ــة بالتنس ــة الجاري الهيكل
الأتاســي اســتمرار الوحــدة فــي عملهــا بكافــة أقســامها 

ومهامهــا.

زملاؤهم يطالبون بمعاقبتهم
وأصــدر 71 موظفــاً المســتمرين فــي العمــل ومعهــم موظفــي 
المكاتــب الفرعيــة فــي الأردن ولبنــان للبيــان الســابق، بيانــاً 
ــدة  ــا الوح ــرّ به ــي تم ــروف الت ــفهم للظ ــغ أس ــه بال ــدو في أب
فــي الآونــة الأخيــرة، الأمــر الــذي ينعكــس ســلباً علــى العمــل 
الإغاثــي والإنســاني الــذي كان يســتهدف الداخــل الســوري.

وقــال البيــان إنــه فــي الوقــت الــذي يمــوت فيــه النــاس 
جوعــاً علــى أطــراف دمشــق، وحصــارا يســتهدف كامــل 
تــراب وطننــا الحبيــب.. نجــد أن هــذه القلــوب بــدأت تتجاذبهــا 
العمــل  ونقــاء  عــن صفــاء  لتبعدهــا  السياســة  مجاديــف 

الثــوري والإغاثــي والإنســاني.

واتهــم البيــان الإضــراب بأهدافــه وطريقتــه ســواء مــن 
الناحيــة القانونيــة أو الأخلاقيــة متهمــا المضربيــن بالتعتيــم 
علــى الإضــراب قبــل ظهــوره، وأن معظــم موظفــي الوحــدة لم 
يعرفــوا بــه، بــل تــم اتخــاذ القــرار بــه ســراً، وأن هــذا ليــس 
حــال مــن يدعــو إلــى الإصــلاح الأمــر الــذي نفــاه المضربيــن 
للجميــع  مفتوحــة  دعــوات  وجهــوا  أنهــم  أكــدوا  الذيــن 

ــراب.  ــي الإض ــاركتهم ف لمش

كمــا أشــار البيــان إلــى أن الإضــراب أضــرَّ بالشــعب الســوري 
الجريــح وعطّــل العديــد مــن المشــاريع الإغاثيــة التــي كانــت 
تســتهدف خدمتــه، وبصــورة الوحــدة ومختلــف الكيانــات 
الثوريــة، حيــث ظهــرت بمظهــر المتفــكك الضعيــف المنقســم 
علــى نفســه أمــام الشــعب الســوري، ورد المضربــون علــى 
هــذا الادعــاء  بــأن أســباب تعطيــل العمــل كان تغيــب رئيســة 
الوحــدة المتعمــد بعــد بــدء الاضــراب والامتنــاع عــن توقيــع 
مذكــرات التفاهــم المقدمــة مــن المضربيــن و تأخيرهــا  ، 
للمفصوليــن  الإلكترونيــة  الحســابات  لإلغــاء  بالإضافــة 
تعســفياً وتعطيــل بصمــات الدخــول للمكتــب  وطــرد هــم منــه 
ــم  ــن أن اضرابه ــرر للمضربي ــح المتك ــن  التصري ــم م بالرغ

هــو عــن الــدوام وليــس عــن العمــل. 

وطالــب البيــان بمحاســبة كل مــن ســاهم بأعمــال تعرقــل أو 
تعيــق وســائل مســاعدة الشــعب الســوري مــن أجــل مصالــح 
شــخصية أو تحالفيــة، وضــرورة إبعــاد الشــأن الإغاثــي 
والإنســاني عــن كل أنــواع التجاذبــات السياســية أيــاً كان 

ــا. الهــدف منه

حــرب البيانــات تكشــف المســتور والمضربون يكشــفون عن فســاد 
وخطـــأ فــي المعايير المتعلقــة بالتعيين وفي تقييم المشــــــــاريع

إضراب 25 موظفاً في وحدة تنسيق الدعم والأتاسي تستقيل من الائتلاف وبالتالي من الوحدة

قرارات فصل

مقطع من البيان

الائتلاف يشكل لجنة للتحقيق
شــكل الائتــلاف لجنــة تحقيــق مكونــة مــن منــذر أقبيــق 
ويحيــى مكتبــي وحاولــت صــدى الشــام الاتصــال بهــم 
لاســتيضاح بعــض الأمــور وبــدل تزويدنــا بالمعلومــات 
ــاول الموضــوع  ــق عــدم تن ــب أقبي ــة، طل حــول القضي
ــن  ــمعه م ــا نس ــا كن ــرر م ــق، وك ــاء التحقي ــى انته حت
ــام  ــاع ه ــي اجتم ــه ف ــام بشــار الأســد أن مســؤولي نظ
ويجــب أن نتصــل لاحقــاً وذلــك بعــد أن فشــلت محاولتــه 
إقناعنــا عــدم طــرح القضيــة للــرأي العــام، كمــا قامــت 
ــؤولي  ــي ومس ــهير الأتاس ــلة س ــام بمراس ــدى الش ص
ــاس  الوحــدة وطرحــت عليهــم 24 ســؤالاً لكشــف التب
الإضــراب للــرأي العــام فــي نــوع مــن الشــفافية ولكــن 

لــم يتــم الــرد علــى الأســئلة.

خصوصــاً أن التســريبات الإعلاميــة تقــول أن الوحــدة 
قامــت بتغييــر البصمــة وطــردت مضربيــن حاولــوا 
الوصــول للمكتــب، وفصــل عــدد منهــم مــن العمــل 
ــور  ــن الدكت ــم تعيي ــه ت ــد تســرب أن ــي، وق بشــكل نهائ
ــدم أي  ــم يق ــي رئاســة الوحــدة، ول أســامة القاضــي ف
مــن الجهــات التــي تواصلنــا معهــا فــي الــرد علــى 
قضيــة الفســاد الواضحــة والخلــل الواضــح فــي التعيين 

ــام. ــرأي الع ــام ال ــه أم ــذا نضع ــر وه ــم المعايي وتقيي

ولــدى اســتيضاح نقابــة المحاميــن الحــرة فــي الداخــل 
الســوري أبــدى المحامــي أحمــد اليوســف نقــدا واضحا 
لوحــدة تنســيق الدعــم وقــال إنهــا لا تقــدم الدعــم 
ــة  ــه مجموع ــام ب ــر ق ــى تقري ــاء عل ــك بن ــل وذل للداخ
مــن أعضــاء النقابــة فــي كل مــن ديــر الــزور وإدلــب 
إنهــا لا تتــرك مستمســكاً  والرقــة وحلــب، مضيفــاً 

ــبتها. ــم محاس ــي لا يت ــا ك ــاً عليه قانوني
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*حمزة المصطفى 

جيوستراتيجيا

 اتفاق إيران النووي: 
التداعيات المحتملة على الثورة السورية
جنيــف  فــي  الشــاقة  المفاوضــات  مــن  جولــة  بعــد 
فيهــا  وشــارك  متواصلــة  أيــام  لأربعــة  اســتمرت 
إيــران  توصلــت  العظمــى  الــدول  خارجيــة  وزراء 
ــج  ــول برنام ــيّ ح ــاق مرحل ــى اتف ــة 1+5 إل ومجموع
إيــران النــوويّ. وعلــى الفــور ســارع كل الطرفيــن 
إلــى توصيــف الاتفــاق بحســب روايتــه، فقــد اعتبرتــه 
ــتمرار  ــن »اس ــه يضم ــا كون ــارًا تاريخيّ ــران انتص طه
القــوى  التخصيــب«، وعدتــه اعترافـًـا رســمياً مــن 
الكبــرى بحقهــا فــي تخصيــب اليورانيــوم، وهــي النقطة 
الإشــكالية التــي عرقلــت مفاوضــات اســتمرت لمــدة 10 
أعــوام علــى الأقــل. بالمقابــل كانــت الــدول الغربيــة 
ولاســيما الولايــات المتحــدة » مرتاحــة« للاتفــاق لأنــه 
ــتوى 5%  ــت مس ــب تح ــطة التخصي ــع أنش ــد جمي جم
ــبة 20%  ــب بنس ــوم المخص ــزون اليوراني ــد مخ وحيّ

باســتثناء مفاعــل طهــران البحثــيّ. 

فــي حســابات الربح والخســارة نجــد أن معادلة )منتصر 
منتصــر( لا تتوافــر فــي هــذا الاتفــاق، فالقــارئ المتمعن 
لبنــوده يلاحــظ حجــم التنــازلات المؤلمــة التــي قدمتهــا 
طهــران مقارنــة بعــروض ســابقة قدمــت لهــا عــام 
ــتطيع  ــران تس ــن إي ــام 2012. ل ــرًا فيع 2004، ومؤخ
تخصيــب اليورانيــوم إلا بنســبة  %5  التــي تســمح بها 
وكالــة الطاقــة الذريــة، و ســوف توقــف أنشــطتها فــي 
ــتمتنع  ــة، وس ــاه الثقيل ــل بالمي ــذي يعم ــل أراك ال مفاع
عــن زيــادة أجهــزة الطــرد المركــزي الموجــودة لديهــا. 
الغربيــة  الــدول  تقــوم  التنــازلات  هــذه  مقابــل  فــي 
بالإفــراج عــن بعــض الامــوال المجمــدة لديهــا بمــا 

ــار دولار.  ــى 4 ملي ــه إل يصــل قيمت

ــا علــى اتفــاق جنيــف  مــن المبكــر لأوانــه الحكــم نهائيً
ــي  ــاق مرحل ــران، فهــو اتف ــن الغــرب وإي ــارب بي والتق
ــة  ــد بموافق ــة للتجدي ــهر قابل ــتةّ أش ــدّ لس ــت يمت ومؤق
الطرفيــن. وبالتالــي يســطتيع أي طــرف التملــص مــن 
التزاماتــه بانتهــاء مــدة الاتفــاق وهــو أمــر محتمــل 

ــه. ــن  صعوبت ــى الرغــم م عل

يمكــن القــول أن المفاوضــات التفصيليــة والصعبــة 
مــع إيــران بــدأت الآن، وســتمتد طيلــة الخمســة أشــهر 
ــف  ــى المل ــن تقتصــر هــذه المفاوضــات عل المقبلة،.ول
النــووي بــل ستشــمل كل الأمــور التــي تخــص القضايــا 
المشــتركة ابتــداءً مــن أفغانســتان وترتيبــات الانســحاب 
بالعــراق  مــرورًا   ،2014 عــام  منهــا  الأميركــي 
والبحريــن، ووصــولاً إلــى البعقــة الجغرافيــة الأهــم 

ــي »ســورية«.  ــران وه ــى إي ــبة إل بالنس

مــن المتوقــع أن تطالــب إيــران خــلال هــذه المفاوضــات 
بالاعتــراف بهــا كقــوة إقليميــة فاعلــة لهــا مصالح يجب 
أن تحتــرم وتراعــى مــن قبــل الفاعلييــن الإقليمييــن 
ــذي شــهد  ــف الســوريّ ال ــي المل ــن لاســيما ف والدوليي
تطــورات متلاحقــة بإعــلان الأمــم المتحــدة عــن موعــد 
انعقــاد مؤتمــر جنيــف 2. ولا يخفــى علــى مراقــب كيــف 
ــا  ــي ملفه ــد الحــدود ف ــى أبع ــة إل ــت مرن ــران كان أن إي
ــة أمــن قومــي،  ــى الرغــم مــن كونــه قضي النــوويّ عل
بالمقابــل تتخــد مواقــف متشــددة ومتصلبــة فــي القضية 
ــد فــي  ــزال تصــر علــى بقــاء الأس الســوريةّ إذ مــا ت
الســلطة وترفــض الاعتــراف لفظيـًـا بهــدف مؤتمــر 
ــات.  ــة الصلاحي ــة كامل ــة حكومــة انتقالي ــف 2 باق جني

تــرى إيــران الثــورة الســوريةّ تهديــدًا كبيــرًا لمصالحهــا 
بــدأ  لقــد  والعالــم.  الإقليــم  فــي  ومكانتهــا  القوميـّـة 
ــداد  ــد ســقوط بغ ــة بع ــي المنطق ــي ف المشــروع الإيران
بنجــاح  للاحتفــال  تســتعد  طهــران  وكانــت   ،2003
مشــروعها مــع الانســحاب الأميركــي مــن العــراق عــام 
ــام الثــورة الســوريةّ نســف الحســابات  2011. لكــن قي
ــة قاســية لمخططاتهــا  ــة ووجــه ضرب ــة الإيراني القومي
فــي المنطقــة. لذلــك ومنــذ الأيــام الأولــى اتخــذت إيــران 
ــام دمشــق  ــم نظ ــي دع ــت ف ــا، وذهب ــا له ــا معاديً موقف
ــأي حــال   ــلا يمكــن ب ــد درجــة، ف ــى أبع ــوري إل الديكتات
ــي  ــولا الدعــم المال ــي الســلطة ل ــاء الأســد ف تصــور بق

ــه.  ــران ل ــه إي ــذي وفرت ــي ال والعســكري والتقن

انطلاقـًـا مــن ذلــك، ســيكون الملــف الســوري فــي قائمــة 
ــران، وســتحاول  ــن الغــرب وإي ــات المفاوضــات بي ملف
الأخيــرة ربــط تنازلاتهــا النوويــة بمكاســب فــي الملــف 
الســوريّ بمــا يضمــن بقاءهــا ومصالحهــا فــي ســورية 
إضافــة إلــى مصالــح حلفاءهــا فــي لبنــان ) حــزب الله(. 
وبنــاء عليــه، فــإن المعارضــة الســوريةّ ومــن وراءهــا 
ــة  ــورة مطالب ــة للث ــة الداعم ــة والإقليمي ــدول العربي ال
ببلــورة اســتراتيجية للتعامــل مــع المســتجدات الحاليّــة 
وتداعياتهــا المختلفــة لاســيما فــي ظــل مواقــف الــدول 
ــأن  ــن ش ــورة. وم ــم الث ــاه دع ــة تج ــة المتراخي الغربي
هــذه الاســتراتيجية أن تبتعــد عــن المعادلــة الصفريّــة، 
وتحــاول الانفتــاح المشــروط علــى إيــران لدفعهــا إلــى 
ــان  ــل ضم ــوري مقاب ــف الس ــي المل ــازلات ف ــم تن تقدي
جــزء مــن مصالحهــا فــي ســوريةّ المســتقبل ولكــن 
علــى أســاس النديــة والاحتــرام المتبــادل وليــس علــى 

أســاس التبيعــة التــي رســخها حكــم عائلــة الأســد. 

هل يجب علينا أن نخاف من مشروع الهويات الجديدة؟
       أركان الديراني

إشــاعات وتحليــلات كثيرة ظهرت 
فــي الأيــام القليلــة الماضيــة حول 
بمشــروع  البــدء  النظــام  عــزم 
الشــخصية  البطاقــات  لتغييــر 
للمواطنيــن، ومــدى علاقــة ذلــك 
وقضايــا  التجنيــس  بموضــوع 
أمنيــة وإداريــة أخــرى، لاســيما 
أكثــر  تمكــن  عــدم  ظــل  فــي 
مــن  الســوريين  نصــف  مــن 
الحصــول علــى تلــك البطاقــات 
فــي حــال تــم إقــرار المشــروع.

النظام يبرر:
تقــول مصــادر النظــام أن العمــل علــى المشــروع تــم 
اللــواء محمــد الشــعار،  الداخليــة  بتوجيــه مــن وزيــر 
وبمتابعــة حثيثــة مــن قبلــه، بهــدف »تحديــث وتطويــر 
العمــل بالشــؤون المدنيــة« والانطــلاق بمشــروع الحكومــة 
الإلكترونيــة، كمــا أن البطاقــات الجديــدة »غيــر قابلــة 
للكســر أو التزويــر«، حيــث إن الــوزارة أجــرت عليها عدداً 
ــد مــن مــدى مرونتهــا ومقاومتهــا«. ــارات للتأك مــن اختب

معلومــات  علــى  بالحصــول  نجحــت  الشــام«  »صــدى 
حصريــة مــن داخــل مديريــة الأحــوال الشــخصية فــي 
دمشــق حــول هــذا المشــروع، حيــث أفــاد »م« وهــو 

موظــف ذو صلــة بأجهــزة أمــن النظــام، قــال :

ــط  ــات والتخطي ــوم بالدراس ــة تق ــنتين، والحكوم ــذ س »من
فيمــا يتعلــق بمشــروع الحكومــة الإلكترونيــة، والموضــوع 
لعراقييــن  تجنيــس  عــن  يثــار  مــا  أمــا  جديــداً،  ليــس 
وغيرهــم، فــلا يوجــد دليــل علــى ذلــك ممــن يتهمــون 

الحكومــة بهــذا .

كمــا أن النظــام لديــه قاعــدة بيانــات مركزيــة وســرية 
بالــزلازل ولا  تتأثــر  الســوريين، لا  المواطنيــن  لجميــع 
الكــوارث الطبيعيــة وهــي ثابتــة وشــاملة ودقيقــة، وســواء 
ــدة، فإنهــا ســتحوي  ــة المواطــن قديمــة أم جدي كانــت هوي
نفــس المعلومــات عــن نفــس الشــخص، مــع بعــض الفارق 

ــدة«. ــات الجدي ــح الهوي ــرات لصال والتطوي

وأضــاف المصــدر لـ»صــدى الشــام« : »منــذ متــى تعجــز 
أجهــزة الأمــن عن اعتقال أي مواطــن على امتداد الأراضي 
الســورية ؟ إن مشــروع البطاقــات الشــخصية لا علاقــة لــه 
بالنواحــي الأمنيــة، ولا بموضــوع انتخابــات الرئاســة عــام 
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تلــك الانتخابــات التــي ســتجري غالبــاً 

قبــل انتهــاء المشــروع ،ولا حاجــة للرئيــس بتبديــل هويات 
ــه«  ــى الأغلبية»بحســب قول ــى يحصــل عل ــن حت المواطني
وكل الســوريين ســيحصلون علــى تلــك البطاقــات عاجــلاً أم 

آجــلاً والدولــة لا تميــز بيــن مواطــن وآخــر«. 

ــو ناشــط  ــرى »حســن« وه ــكلام، ي ــذا ال ــى ه ــاً عل وتعقيب
إعلامــي مــن الداخــل، أن »النظــام الســوري يعيــش حالــة 
ــه  ــر داخليت ــع« وأن وزي ــن الواق ــال ع ــن الانفص ــة م تام
ــد تطــورت  ــو« وكأن ســوريا ق ــر مــن ذيل »ماســك التطوي
وازدهــرت فــي كافــة المجــالات ولــم يبــق أمامهــا إلا 

تطويــر الهويــات للمواطنيــن !

وأضــاف: »إن توقيــت المشــروع بحــد ذاتــه غريــب ومثيــر 
للدهشــة، هــل يضمــن النظــام بقــاءه فــي الســلطة لعــام آخــر 
وهــو أقــل مــدة يمكنــه فيهــا تنفيــذ هــذا المشــروع ؟ ألا يعــي 

النظــام أنــه لا يســيطر علــى أغلــب مســاحة ســوريا ؟«

تحليل أمني جداً:
وفــي وقــت ســابق، كنــا قــد عرضنــا الموضــوع علــى 
»مــراد« وهــو مستشــار أمنــي لصالــح إحــدى مؤسســات 
الثــورة الســورية فــي الداخــل، وقــال لـ»صــدى الشــام« أن 
»الموضــوع يثيــر الكثيــر مــن الريبــة والتشــكيك، لاســيما 
أن احتــواء البطاقــة الشــخصية علــى ســيم كارد يمكــن 
ــى شــخص عــن  ــب عل ــن تعق ــام م ــزة النظ ــن أجه أن يمك
طريــق تتبــع مــكان وجــوده بوســاطة الأقمــار الصناعيــة، 
وهكــذا ســيصبح الشــعب الســوري كلــه فــي متنــاول قبضــة 
ــهلاً  ــن س ــود أي مواط ــكان وج ــع م ــح تتب ــام، ويصب النظ

ــة !« ــار الصناعي ــر الأقم عب

لكــن 
فــي الوقــت نفســه، بالغــت بعــض وســائل 

ــروع، لا  ــن المش ــام م ــداف النظ ــم أه ــي تضخي ــلام ف الإع
يحتــاج النظــام إلــى هويــات جديــدة كــي يجنــس آلاف 
باســتخدام  حتــى  الآن  ممكــن  هــذا  مثــلاً،  الإيرانييــن 

الحاليــة. الهويــات 

قوانين غريبة .. وانفصال عن الواقع 
ــن  ــام الســوري المواطني ــئ النظ ــر، يفاج ــت لآخ ــن وق وم
بقوانيــن ومشــاريع غريبــة التوقيــت والأهــداف، ولا تعنــي 
ــينما و  ــق بالس ــاريع تتعل ــوري، كمش ــعب الس ــر للش الكثي
محاربــة ثقــب الأوزون وحمايــة الطيــور البريــة وغيرهــا .

ويــرى مراقبــون أن النظــام لا يبــدو عليــه أنــه فــي أزمــة 
ماليــة حقيقيــة، فمــن ينفــق ملاييــن الــدولارات يوميــاً 
ــب  ــن يصع ــارك، ل ــر المع ــرات وذخائ ــود الطائ ــن لوق كثم
ــادل  ــا يع ــو م ــورو، وه ــون ي ــغ 28 ملي ــن مبل ــه تأمي علي
ــة، وهــو مســتعد  ــة معــارك النظــام ليوميــن أو ثلاث ميزاني
أن يضحــي بهــذا المبلــغ لأنــه ســيعود عليــه بفوائــد أمنيــة 
وسياســية كبيــرة، كمــا أنــه قــد يفــرض رســوماً أو طوابــع 
علــى المواطنيــن علــى تجديــد تلــك الهويــات، ولــو فــرض 
النظــام مثــلاً مبلــغ 300 ليــرة علــى تجديــد كل هويــة، فإنــه 

ــك ســيغطي تكلفــة المشــروع بســهولة . بذل

ــات  ــر البطاق ــام بتغيي ــا النظ ــام فيه ــرة ق ــر م ــر أن آخ يذك
الشــخصية للمواطنيــن كانــت فــي عــام 2004 ، والبطاقــات 
الحاليــة كانــت ســهلة الكســر وقابلــة للتزويــر إلــى حــد مــا، 
كمــا لوحــظ عليهــا شــعار حــزب البعــث مكتوبــاً بخــط دقيــق 

لا يــرى بســهولة.

السويداء... ثورة نسائية الإنسـانية عنوانها
ريما الياسمين 

ــاً  ــر، أحيان ــي متوف ــكل ش ــى ب ــج الجرح ــاول أن نعال » نح
ــة  ــع حال ــن والشــاش وخاصــة م ــن القط ــن تأمي ــز ع نعج
المراقبــة المفروضــة علــى أماكــن الحصــول عليها، شــباب 
مثــل الــورد تصــل وتمــوت علــى الطريــق، ومنهــا يمــوت 
بيــن يدينــا، شــيء يميــت القلــب » تقــول ســناء مــن مدينــة 
ــم كل إمكانياتهــا  ــى تقدي الســويداء التــي تعمــل جاهــدةً عل
الماديــة والمعنويــة .. فعالجــت الجرحــى فــي البيــوت، 
وأحيانــاً تتجــه إلــى المشــافي الميدانيــة فــي المناطــق 
المحــررة، حيــث تعمــل ضمــن واقــع بــات معروفــاً لأغلــب 

ــه.  ــدى قســوته وصعوبت الســوريين بم

وممــا لاشــك فيــه هــو الــدور القــوي للمــرأة الســورية فــي 
الثــورة، ولاســيما فــي مناطــق الأقليــات، وخيــر شــاهدٍ علــى 
ذلــك حــراك النســاء فــي محافظــة الســويداء، حيــث انتقلــن 
خلالــه مــن اعتصامــاتٍ منزليــة، إلــى الســاحات العامــة 
ضمــن تحــد واضــح وعلنــي لــكل عناصــر الأمن والشــبيحة، 

التــي كانــت تقــف عاجــزة عــن فعــل أي شــيء لهــم.

إلــى جانــب الاعتصامــات، حضــرت نســاء الثــورة فــي 
الســويداء بقــوة علــى صعيــد الإغاثــة، حيــث تطوعــت 
فتيــات الســويداء جنبــاً إلــى جنــب للعمــل الإغاثــي، وفــاق 
ــرى معظــم  نشــاطهن فــي هــذا المجــال عمــل الذكــور، وت
النســاء أن لعمــل الإغاثــة وبنــاء العلاقــات مــع المهجريــن 
فــي المحافظــة أهميــة كبيــرة، وأصبحــت لهــن علاقــة 
مباشــرة ويوميــة مــع العمــل الإنســاني، كمــا تواصلــن 
مــع مجموعــات مختلفــة داخــل الأحيــاء والمــدن مــن 
أجــل تقديــم الدعــم الإغاثــي. وتأميــن عــلاج الجرحــى 
والمصابيــن المحروميــن مــن رعايــة الدولــة والمؤسســات 
كان  إذا  وخصوصــاً  الأخــرى،  والصحيــة  الاجتماعيــة 
الظــرف الأمنــي الخانــق هــو الســبب، وتقديــم  رعايــة 
خاصــة  الطفولــة والأمومــة، والغــذاء الصحــي، والتصــدي 
ــاً، والدعــم   ــة صحي ــاه الآمن ــر المي ــة، وتوفي لســوء التغذي

النفســي والاجتماعــي.

للمــرأة خصوصيــة معينــة، لكــن هــذه  فــي الســويداء 
ــا  ــام بواجباته ــوف والقي ــن الوق ــا م ــة لا تمنعه الخصوصي
التوجــه  أو  العقيــدة  عــن  النظــر  بغــض  تجــاه وطنهــا 
ــض  ــع محــاولات التحري ــث واجهــت  جمي السياســي، بحي

الطائفــي، وقامــت بالارتفــاع بمكانــة المــرأة فــي الســويداء 
ــم  وتفعيــل دورهــا .. فبمشــاركتها مــع الرجــل أثبتــت للعال
ــن  ــاء وط ــق وبن ــاق الح ــي إحق ــط ف ــس فق ــب لي أن المطل
ــل إســقاط كل الدســاتير والمراســيم،  ــق بالســوريين، ب يلي
ــة  ــدر وقيم ــن ق ــي تحــط م ــادات والأعــراف الت ــى الع وحت
ــاً فــي تفعيــل  ومكانــة المــرأة.  وبــدأت  تلعــب دورا إيجابي
تـــأسيس منظمــات  المدنــي، مــن  مؤسســات المجتمــع 
معنيــة بالمــرأة والطفــل، ومنظمــات حقــوق الإنســان، 
وجمعيــات ثقافيــة. وهنــاك الكثيــر مــن النشــاطات المدنيــة 
التــي انتشــرت باســم بنــات الســويداء فــي مختلــف أرجــاء 
ــام  ــذي ق ــال درعــا، وال ــب« لأطف ــان الحلي ســوريا كـــ »بي
بدعــوةٍ مــن »ريمــا فليحــان«، ومشــروع للعمــل اليــدوي 
ــا  ــررة«، كان لصباي ــر المتض ــهداء والأس ــاء الش لـــ »نس

ــر .. ــاط الأكب ــه النش ــويداء في الس

ــا  ــي بلاده ــعبي ف ــراك الش ــم الح ــي خض ــرأة  ف ــت الم عان
أزمــة مضاعفــة فــي ظــل غيــاب المعيــل والمتكفــل بشــؤون 
الدائــر فــي ســوريا،  العنــف  الأســرة، بســبب ظــروف 
ــع أو  ــبب القم ــروا بس ــويداء هاج ــباب الس ــن ش ــر م فكثي
الاعتقــالات، أو بحثــاً عــن وطــن يحتويهــم هــم وأحلامهــم،  

هــذا  مــا أضــاف إلــى معاناتهــا أبعــاداً جديــدة وكبيــرة 
مــع ضعــف الاهتمــام الدولــي والإغاثــي الــذي يعانــي 
منهــم... اللاجئــون  وبالــذات  الســوري،  الشــعب  منــه 
ــاء،  ــب المســاعدات مــن المعــارف، أو الأصدق ــت أغل فكان
ــم  ــة والداع ــن للعائل ــند المتي ــت الس ــن. فأضح أو المغتربي
الاقتصــادي بحســن تدبرهــا فــي ظــل وضــع اقتصــادي 
صعــب فــي النــزوح واللجــوء،  وغــلاء الأســعار،  وانقطاع 

ــاة..  ــيات الحي ــر أساس ــدم تواف ــاء، وع ــتمر للكهرب مس

فــي الســويداء..لعل المــرأة كانــت اللاعــب الأهــم فــي العمل 
الإغاثــي، وفــي مجــال رعايــة الأطفــال كان دورهــا الأبــرز، 
كونهــا الأقــدر علــى فهــم متطلباتهــم وحاجياتهــم، وتحديــداً 
القصــف  عانــوا  الذيــن  الأطفــال  النفســية، وخصوصــاً 
ــك  ــل أولئ ــادة تأهي ــة إع ــل، وعملي ــدان الأه ــر وفق والتدمي
الأطفــال وإعــادة ترميــم نفســياتهم المحطمــة، اســتطاع 
العاملــون فــي مجــال الدعــم النفســي مــن النســاء مــن 

ــع. ــر متوق ــد وغي تغطيتهــا بشــكل جي

 صحيــح أن المــرأة والرجــل تســاويا فــي الظلــم تحــت حكــم 
ظالــم ، لكــن يبقــى لواقــع المــرأة بــؤس آخــر..
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شروق وغروب

نبيل شبيب

واجب الجبهة الإسلامية تجاه ساحة القلمون
يــا قــادة فصائــل الثــوار المندمجــة فــي الجبهة الإســلامية لا تتركــوا بقايا النظام الميليشــيات 
المســتوردة يســتفردون بــأي بقعــة مــن بقــاع ســورية ببعضكــم دون بعضكــم الآخــر، كمــا 

هــو الحــال فــي جبهــة القلمــون هــذه الأيــام.. وفــي حمــص منــذ شــهور وشــهور.

ليــس مجهــولا أن القصــف الإجرامــي يطــال حاليــا مختلــف البقــاع، فــي ديــر الــزور وحلــب 
والرقــة وإدلــب وحمــاة وحمــص ودمشــق ودرعــا.. ولكــن المجرميــن عاجــزون عــن التحــرك 
علــى الأرض بالقــوة نفســها فــي مختلــف هــذه البقــاع مــن أرض الشــام المنكوبــة بإجــرام بقايا 
النظــام، وإجــرام قــوى دوليــة وإقليميــة تتــرك لهــا الحبــل علــى غاربــه كيــلا تنتصــر الثــورة 

الشــعبية المجيــدة  فــي ســورية انتصــارا ناجــزا، وليمكــن خنقهــا فــي جنيــف ٢، أو ســواه.

إن مــن أخطــر مــا يتــردد عبــر الإعــلام ولا ينبغــي أن يتــردد فــي »غرفــة عمليــات عســكرية 
ثوريــة« القــول: إن معركــة القلمــون ليســت معركــة فاصلــة، تهوينــا مــن شــأنها، وليــس 

مــن خــلال نظــرة »اســتراتيجية« قويمــة.

يكفــي -لا ســمح الله- أن تتعــرض أخــت مــن أخواتنــا للاغتصــاب أو طفــل مــن أطفالنــا للذبــح 
أو رجــل مــن رجالنــا للاعتقــال والقهــر والتعذيــب أو أســرة مــن أســرنا للتشــريد.. كمــا حدث 
فــي القــارة وديــر عطيــة ومــن قبــل فــي ســواهما، لنقــول: لا يجــوز التهويــن مــن شــأن أي 
ــث  ــن حي ــون م ــم يهوّن ــن شــأنها، فه ــون م ــن يهوّن ــا، ولا الاســتجابة لم ــة ونتائجه معرك
يقصــدون أو لا يقصــدون مــن شــأن الدمــاء والمعانــاة، فضــلا عــن مســار الثــورة نفســها.

يا قادة فصائل الثوار المندمجة في الجبهة الإسلامية

ــم  ــي »تكري ــن ف ــإذن الله لا يكم ــة ب ــا كخطــوة مبارك ــل واندماجه ــزى وحــدة الفصائ إن مغ
عطــاءات قائــد شــهيد مثــل عبــد القــادر صالــح رحمــه الله« بقــدر مــا يكمــن فــي العمــل علــى 
الحــدّ مــن غيــاب مزيــد مــن الشــهداء، مــن القــادة ومــن عامــة الثــوار، أو مــن المدنييــن 

مــن الأطفــال والنســاء والشــيوخ مــن هــذا الشــعب الثائــر الصامــد فــي كل مــكان.

إن مغــزى وحــدة الفصائــل واندماجهــا كخطــوة مباركــة بــإذن الله لا يكمــن فــي رؤيــة 
ــة اســتراتيجية  ــي »رؤي ــا يكمــن ف ــدر م ــة، بق ــة مقبل ــة لمرحل سياســية مشــتركة ضروري

ــة. ــة الراهن ــة للحظ ــة« ضروري ــة مرن متكامل

ــود  ــي وج ــن ف ــإذن الله لا يكم ــة ب ــوة مبارك ــا كخط ــل واندماجه ــدة الفصائ ــزى وح إن مغ
قيــادة موحــدة وإعــلام مشــترك قــدر مــا يكمــن فــي توجيــه عمليــات مشــتركة يكمــل بعضهــا 
ــي  ــي »الســاحة«، والســاحة ه ــا اســتراتيجيا« مشــتركا ف ــق »تقدم ــا الآخــر ويحق بعضه
الجغرافيــة الســورية بمجموعهــا وليــس فــي ديــر الــزور وحدهــا أو حلــب وحدهــا أو درعــا 

وحدهــا أو أي بقعــة أخــرى مــن بقــاع أرض الشــام وحدهــا.

يا قادة فصائل الثوار المندمجة في الجبهة الإسلامية

ــلا توجــد  ــة«.. ف ــة فاصل ــون ليســت معرك ــة »القلم ــن الانســياق وراء مقول ــم أوعــى م أنت
معركــة فاصلــة ســوى المعركــة التــي تنتهــي بإســقاط البقيــة الباقيــة مــن ميليشــيات النظــام 
ودحــر الميليشــيات المســتوردة، ولكــن كل معركــة تنفــرد تلك الميليشــيات فيهــا ببعضكم دون 
بعضكــم الآخــر، كمــا هــو الحــال فــي القلمــون الآن، تؤخــر المعركــة الفاصلــة، وتضعــف مــن 
شــأن القــوة الثوريــة المجتمعــة الضروريــة لحســمها، وتفتح بابــا خطيرا لانتقال الميليشــيات 
الإجراميــة لارتــكاب مزيــد مــن المجــازر علــى مســتوى الحاضنــة الشــعبية، ولخــوض معركة 

أخــرى فــي بقعــة أخــرى، مــع العمــل للاســتفراد بمــن فيهــا مــن الثــوار الصامديــن.

يا قادة فصائل الثوار المندمجة في الجبهة الإسلامية

ليــس مجهــولا مــا تحققــه فصائلكــم فــي أجــزاء مــن ريــف حمــاة وريــف حلــب والغوطتيــن 
حــول دمشــق.. ولكــن لا ينبغــي رؤيــة ســاحات تحقيــق الانتصــار دون وضعهــا فــي المشــهد 
ــة  ــن أن المعرك ــل ع ــك يغف ــع ذل ــن يصن ــام، وم ــي أرض الش ــة ف ــاحة المعرك ــه لس بأكمل
»الأرضيــة« الأساســية التــي تخوضهــا الميليشــيات الإجراميــة هــي اليــوم فــي »القلمــون« 
وفــي حمــص منــذ شــهور، وســيعود التركيــز عليهــا أو علــى الغوطتيــن، أو علــى حلــب، أو 

ســواها، بعــد القلمــون إن اســتطاعوا.

ــا للانشــغال  ــة واضطراره ــة جغرافي ــراد ببقع ــن الانف ــة م ــن الميليشــيات الإجرامي إن تمك
بهــا عــن ســواها -فــي التحــرك الأرضــي وليــس فــي القصــف الجــوي- يكشــف عــن مــدى 
ضعفهــا، ولكــن يكشــف أيضــا عــن خطــورة الانشــغال مــن جانبكــم بمــا يتحقــق مــن تقــدم 

لفصائلكــم فــي بقــاع أخــرى.

الخســارة الأرضيــة فــي بقعــة جغرافيــة تجعــل الميليشــيات الإجراميــة قــادرة علــى الانتقــال 
منهــا إلــى بقعــة جغرافيــة تاليــة.. فتتكــرر الصــورة ويتحــول تقــدم الثــوار إلــى تراجــع علــى 

الأرض فــي مناطــق أخــرى. 

يا قادة فصائل الثوار المندمجة في الجبهة الإسلامية

إن بعــض فصائلكــم موجــود فــي كل مــكان، ولكــن فريقــا مــن هــذه الفصائــل يواجــه 
الميليشــات الإجراميــة منفــردة بثواركــم فــي بقعــة جغرافيــة بعينهــا، كمــا هــو الحــال مــع 
ــة،  ــر عطي ــارة ودي ــن الق ــع ع ــوار للتراج ــر الث ــى اضط ــدة.. حت ــام عدي ــذ أي ــون من القلم

ويــكادون يتراجعــون عــن النبــك.. لا ســمح الله.

مــا دامــت فصائلكــم موجــودة فــي كل مــكان.. فــلا بــد أن يشــارك بعضهــا فــي كل معركــة 
»أرضيــة« تفتحهــا الميليشــيات الإجراميــة مــع التركيــز عليهــا أكثــر مــن ســواها.. 

لا بد أن تكونوا قادرين في كل حالة على حدة:

على قطع طرق الإمداد عن المجرمين..

على فتح جبهات إضافية قريبة لشغل ميليشياتهم..

على فتح طرق إمداد للثوار وراء خطوط القتال..

على إيصال الدعم المادي المعيشي للأهل المحاصرين تحت القصف..

ــى  ــري عل ــى أن يس ــار إل ــي الانتظ ــون الآن ولا ينبغ ــة القلم ــى معرك ــري عل ــا يس ــذا م ه
ســواها »مــن بعدهــا« بــل يجــب العمــل أثنــاء معركــة القلمــون علــى تقويــض أركان التحرك 

»الاســتراتيجي« الحالــي الموجــه مــن الخبــراء العســكريين الأجانــب المســتوردين.

يا قادة فصائل الثوار المندمجة في الجبهة الإسلامية

إن الدعاء بالنصر مستجاب بإذن الله.. والله تعالى يقول:

ــي  ــان فليســتجيبوا ل ــداع إذا دع ــب دعــوة ال ــب أجي ــي قري ــي فإن ــادي عن }وإذا ســألك عب
ــم يرشــدون{ ــي لعل ــوا ب وليؤمن

وإن الأخــذ بأســباب النصــر هــو مــن الاســتجابة لله، ليرشــد الثــوار الصادقيــن علــى طريــق 
النصــر إن ســلكوه، ومــا النصــر إلا مــن عنــد الله.

جنيف لروسيا والجبهة الإسلامية للسعودية
عمّار الأحمد

يــزداد المشــهد السياســي حــول اتفــاق جنيــف وضوحا؛ً 
بعــده،  ومــا  جنيــف  علــى  المشــرفة  هــي  فروســيا 
وأمريــكا وأوربــا وبقيــة الــدول الأوربيــة لا دور مســتقل 
لهــا فعليــاً. أي لا تحلمــوا بتحقيــق أهــداف ثورتكــم 
أيهــا الســوريون، فالممكــن بجعبــة الــدول الإمبرياليــة 
تقاســم الســلطة، والبــدء بمرحلــة تطبيــع العلاقــات 
ــدء  ــة: الب ــوة التالي ــة، والخط ــلطة والمعارض ــن الس بي
بالحــرب ضــد تفريخــات القاعــدة فــي ســورية، ولتصبح 
ســورية، بلــداً هامشــياً فــي المنطقــة. وستســتمر ذيــول 
الحــرب اقتتــالاً أهليــاً وقوميــاً وطائفيــاً. وبالتالــي ليــس 
فــي أفــق الســوريين الكثيــر مــن الأحــلام المتعلقــة 

ــورة. ــداف الث بأه

تخلــي أمريــكا عن الســعودية كلاعب إقليمــي، ومحاولة 
إشــراك إيــران كلاعــب إقليمــي، ســيما أن الأخيــرة 
ــان، وربمــا فــي  نجحــت فــي أفغانســتان والعــراق ولبن
ســورية كذلــك، مقابل الإشــراف علــى النــووي الإيراني 
ــر تشــكيل  ــه الســعودية بدعــم مباشــر عب فقــط، واجهت
ــلاف  ــي جــاءت كرفــض للائت ــة الإســلامية، والت الجبه
جنيــف  مــع  وبتعــارض  رئيســي،  بشــكل  الوطنــي 
كذلــك، وضــد الجيــش الحــر نســبياً وضــد القاعــدة 
بشــكل كبيــر. ولكــن هــذا التشــكيل يطــرح نفســه ليــس 
ــة لســورية المســتقبلية،  ــل وكرؤي ــة عســكرية ب كجبه
ــو  ــوريين، فه ــورة والس ــام الث ــق أم ــد الأف ــا يتعق وهن
يطــرح رؤيــة إســلامية لســورية، بينمــا لا الســوريون 
ولا الثــورة يريــدون ذلــك؛ الســعودية ودول الخليــج 
المتضــررة مــن جنيــف، والاتفــاق النــووي مــع إيــران 
ــر  ــة أكب ــل حص ــري، ولتحصي ــا يج ــة م ــدون عرقل يري
ــزب  ــي وح ــدور الإيران ــم ال ــورية، وتحجي ــي س ــم ف له
ــورية.  ــى س ــم عل ــم ه ــل دخوله ــك مقاب ــا، وذل الله فيه
الجبهــة هــذه محســوبة علــى الســعودية وعلــى الخليج، 
ــن القاعــدة) داعــش والنصــرة(  ــون أفضــل م ــن تك ول
فــي ســورية، وهــي تأتــي بســياق تدميــر مــا تبقــى مــن 

ــل. ــر ولا أق ــورة، لا أكث ــي الث ــي ف ــب الوطن الجان

ــزب  ــولا ح ــو كاذب، فل ــوي فه ــام ق ــد أن النظ ــن يعتق م
الله وإيــران لســقط، أي قوتــه الصلبــة )الفرقــة الرابعــة 
ــم تهشــيمها، وإن ظهــور  ــد ت والحــرس الجمهــوري( ق
الجبهــة هــذه ســرعان مــا صــد هجومــه علــى الغوطــة، 
ــدأت  ــام وب ــف النظ ــاعدة أوق ــن المس ــل م ــول قلي ووص
مناطــق أخــرى تســتعيد المبادرة على مســتوى ســورية، 
وبالتالــي لا يــراد للثــورة الانتصــار ولا للنظــام الإخفــاق، 

ــف.  أي لا حــل دون جني

لديهمــا  مشــكلة  لا  وروســيا  إيــران  أن  المشــكلة 
ــن  ــل م ــدون الح ــة، ويري ــن جه ــر م ــتمرار التدمي باس
جهــة أخــرى؛ وبالتالــي لــن تذهبــا لجنيــف مــا لــم تنــالا 
حصــة كبيــرة مــن عقــد جنيــف، وفــي هــذا تدعــم القــوى 
الإمبرياليــة روســيا، أمــا موضــوع إيــران، ففيــه جــدل 

ــف. ــا جني ــى حضوره ــو عل ــن لا فيت ــف، ولك مختل

الجبهــة الإســلامية، لا تعمــل لمصلحــة الثــورة، وليســت 
برؤيتهــا،  فقــط  معنيــة  هــي  بالأصــل،  بهــا  معنيــة 
أمــا  إقليميــة.  دول  مصالــح  وخدمــة  وسياســاتها، 
ــراء،  ــو محــض ه ــلام فه ــى الإس ــكاء عل ــوع الب موض
حيــث كان الإســلام قبلهــا وسيســتمر بعدهــا، وهــي فقــط 
ــول  ــك أيــة حل ــى تشــويه النــاس لأنهــا لا تمل تعمــل عل
لأيــة مشــكلات، فتوهــم النــاس بمــا هــي موهومــة 
بــه، بدفــع ســعودي وتمويــل مــن مجموعــات سياســية 
خــارج ســورية، ليحققــوا مــن ورائهــا مصالــح إقليميــة 
ــة  ــد المرحل ــا بع ــل ســورية فيم ــواع داخ ــددة الأن ومتع
العمــل  فعــلاً  أرادت  لــو  هــذه،  الجبهــة  الانتقاليــة. 
ــلاف  ــاد الائت ــت بانتق ــورة، لقام ــار الث ــل انتص ــن أج م
الوطنــي، ولخاضــت معــارك حقيقيــة ولمــا طرحــت 
تعنيهــا،  لا  الانتصــارات  ولكــن  سياســياً.  نفســها 
ولتدمــر المــدن وليقتــل الســوريون، مــا لــم تتحقــق 
مصالــح الــدول الداعمــة لهــا؛ ومــن هنــا النقــد الكبيــر 
لهــا، بســبب اهتمامهــا بالدفــاع لا بالهجــوم وبتكديــس 
ــة  الســلاح لديهــا وتشــكيل نفســها وضــم كتائــب وألوي

ــام. ــى النظ ــوم عل ــغال بالهج ــن الانش ــر م ــا، أكث له

جنيــف القــادم، ســيضمن مصالــح روســيا أولاً، والــدول 
الإقليميــة ثانيــاً. مصلحــة الشــعب وأهــداف الثــورة 
ــرى أن الشــعب سيســتفيد مــن  خــارج الحســاب، وإذ ن
جنيــف، لأنــه ســيتوقف الدمــار والقتــل، وســينتهي 
ــة،  ــن، وهــذا هــام للغاي الحصــار ويفــرج عــن المعتقلي
وهــو يتحقــق فقــط لأن الشــعب قــدم تضحيــات هائلــة.

ــا ســوى الشــعب، أي  ــح الشــعب لا يحققه إلا أن مصال
لا يطالــب بتحقيقهــا ســواه؛ أشــرت مــن قبــل وفــي 
ــة التطــورات السياســية، ومنهــا  هــذا المــكان، أن جمل
احتمــال عقــد جنيــف، وخطــر الجبهة الإســلامية كتنظيم 
مســلح ويحــوز رؤيــة طائفيــة وســلفية للمجتمــع، عــدا 
عــن هــدف داعــش والنصــرة بمــا يخــص الخلافــة، 
يســتدعي مــن القــوى الثوريــة للشــعب، ومــن الشــعب، 
الإســراع بوضــع كل الخطــط مــن أجــل تشــكيل مجالســه 
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ــام،  ــي ع ــهٍ وطن ــر ذاتَ توجّ ــش الح ــبُ الجي ــت كتائ ظل
غيــر طائفــي، وغيــر فئــوي، رغــم كل التعقيــدات التــي 
أدت إلــى انحرافــاتٍ عــن الثــورة. جــزءٌ مــن أســباب تلك 
المشــكلات، يتعلــق بارتبــاط قــادة المجالــس العســكرية 
بالمــال السياســي والمعارضــة، الائتــلاف والمجلــس 
خاصــة؛ وجــزءٌ آخــر يتعلــق بتشــابك العلاقــات مــع 
ــث  ــش الحــر، حي ــة تحــت الجي ــر المنضوي ــب غي الكتائ
يجــد المقاتلــون ســهولة فــي تغييــر الانتســاب لكتائــب 
فــي  إيديولوجيــة مختلفــة، متواجــدة  ذات توجهــات 
بالمنشــأ  تتعلــق  أســباب  هنــاك  وكذلــك  مناطقهــم. 
الاجتماعــي للجيــش الحــر أدت إلــى انحرافــات كثيــرة؛ 
فعلينــا ألا ننســى المنبــت الطبقــي لكتائــب الحــر، فهــي 
مشــكّلةٌ محليــاً وأهليــاً، مــن أبنــاء المناطــق المهمّشــة 
والمقهــورة، والتــي ثــارت وتعرضــت للعنــف. هــذا 
المقاتليــن،  لــدى  عُقــداً  شــكّل  والقهــر  التهميــش 
ــي  ــرَى ف ــدأت ظواهــرُ ســلبيةٌ تُ ــام؛ فب ــاتٍ بالانتق ورغب
ــوات النظــام وشــبيحته؛  ســلوكهم، تشــابه انتهــاكات ق
بــدءاً بأفعــال الســرقة التــي ظهــرت فــي أماكــن مختلفــة 
)مخيــم اليرمــوك والحجــر الأســود وغيرهــا...(، وكذلك 
ظهــرت رغبــة فــي الســلطة والحكــم، جعلــت الكتائب في 
بعــض المناطــق تتفــرغ للتحكــم بالأهالــي، رغــم كل مــا 
يقاســونه مــن قتــل وتجويــع؛ فــي حــي الوعــر بحمــص، 
تحــاول الكتائــب فــرض ســطوتها علــى الســكان، رغــم 
ضعفهــا، حيــث يبــدو أن النظــام تركهــا دون رغبــة 
فــي الاقتحــام، وفــي الوقــت نفســه هــو يمطــر الوعــر 
بالقذائــف والصواريــخ، ويحاصرهــا، بحجــة وجــود 

ــك الكتائــب فيهــا. تل

 كذلــك دفعــت عقـَـدُ الاضطهــاد أفــراداً مــن الجيــش 
الحــر إلــى الانشــقاق والانضــواء تحــت لــواء الكتائــب 
إســلامية  خلافــة  إقامــة  تريــد  التــي  الإســلامية، 
»واهمــة«، فقبَـِـل أولئــك بعــودة الاســتبداد بإيديولوجيــة 
دينيــة، ليــس لقناعــة جوهريــة منهــم، بــل لرغبــة فــي 
أن يكونــوا، وباســم الديــن، هــم الحاكميــن، بعــد أن 

كانــوا محكوميــن.

ــبب  ــو س ــي ه ــل السياس ــى الحام ــورة إل ــاد الث إنّ افتق
ــات عــن مســارها.  ــاع والانحراف ــك الضي تفشــي كل ذل
تتحمــل المعارضــة مســؤولية عجزهــا عــن تشــكيل 
الحامــل السياســي، فمعظــم تشــكيلاتها لــم تكــن معنيــةً 
بمشــكلات الثــورة مطلقــاً، بــل كثيــراً مــا ســاهم أفــراد 
منهــا بتلــك الانحرافــات، عبــر شــراء الــولاءات، وعبــر 

زرع أوهــام عــن إمكانيــة تدخــل المجتمــع الدولــي 
ــو العكــس. ــا حصــل ويحصــل ه ــورة، وم لدعــم الث

ازدادت كتائــب الجيــش الحــر قــوّةً، وتســلُّحت ممــا 
تغنمــه مــن النظــام، ومــا تتلقــاه مــن التبرعــات القليلــة؛ 
ــى مناطــق واســعة مــن  ــا مكنهــا مــن الســيطرة عل مم
البــلاد، والاحتفــاظ بهــا، رغــم تفككهــا، وقلــة ســلاحها، 
ورغــم تعاظــم دور المــال السياســي، الــذي تشُــترَى بــه 
ــارعٍ  ــر بتس ــش الح ــدم الجي ــا. تق ــض قادته ولاءات بع
مطلــعَ العــام المنصــرم، حتــى بــات المشــهد أنّ توحيــد 
لدخــول  كافٍ  وحدهــا،  دمشــق  ريــف  فــي  الكتائــب 
دمشــق، وبالتالــي إســقاط النظــام، أو إجبــار الــدول 
العظمــى علــى تســريع حــل سياســي، وبشــروط لصالــح 
الثــورة، أكثــرَ منهــا لصالــح النظــام. هنــا تصاعــد 
ــن  ــك! فم ــدوث ذل ــعِ ح ــي لمن ــي والإقليم ــل الدول التدخ
وحكومــة  وإيــران  حــزب الله  مشــاركة  زادت  جهــة 
إرســال مقاتليــن  النظــام، عبــر  فــي دعــم  المالكــي 
ــى ســورية، ومــن جهــة أخــرى  ــرات عســكرية إل وخب
ــع  ــا بتنســيق م ــا، وربم ــدودُ الســورية كلُّه ــت الح فتُحِ
النظــام، أمــام المقاتليــن الأجانــب، لدعــم جبهــة النصــرة 
ــراغ  ــلء ف ــدت لم ــي وُجِ ــش، والت ــة داع ــم دول و تنظي
الســلطة فــي المناطــق المحــررة، وليــس لقتــال النظــام، 
ــب.  ــة الكتائ ــر وبقي ــش الح ــع الجي ــال م ــك للاقتت وكذل
فضــلاً عــن دعــم كتائــبَ إســلامية أخــرى، تريــد دولــة 
الخلافــة، مــن قبــل دول إقليميــة، والتــي شــكلت مؤخــراً 
الجبهــة الإســلامية التــي وحــدت عــدة ألويــة إســلامية، 
ــكل  ــورة ل ــي ث ــا ه ــورة بم ــح الث ــل لصال ــا لا تعم لكنه
الســوريين، بــل تعمــل لإقامــة حكــم فئــوي قروســطي، 
ــل  ــراره، لارتباطــه بجهــات تموي ــي ق ــر مســتقل ف وغي

ــعودية. س

ــة داعــش،  ــة، خصوصــاً دول ــة والطائفي ــمُ الأصولي دعْ
مقابــل ضــرْبِ المكــون العســكري الأصلــي للثــورة، 
الجيــش الحــر، يخــدم النظــام وداعميــه روســيا وإيــران 
ــة، ودول  ــدول الإقليمي ــدم ال ــراق...، ويخ ــان والع ولبن
ــر  ــورة عب ــد إفشــال الث ــي تري ــاء ســورية« الت »أصدق
اختراقهــا. فقــد اســتعاد النظــام الاعتــراف الدولــي بــه، 
وبالتالــي الدعــم، بعــد تســليمه الســلاح الاســتراتيجي، 
إبــان إلغــاء الضربــة العســكرية لــه بعــد ارتكابــه مجزرة 
ــق  ــي المناط ــلطته ف ــادة س ــد إع ــو يري ــاوي؛ وه الكيم
المحــررة، مســتغلاً النفــور الشــعبي مــن الاســتبداد 
الجديــد الــذي تمارســه الكتائــب الإســلامية؛ وكذلــك 
ــرة  ــي الفت ــن اســتعادة مناطــق اســتراتيجية ف ــن م تمك
الأخيرة)الذيابيــة وشــبعا فــي ريــف دمشــق، والســفيرة 
فــي ريــف حلــب...(. ورغــم أن الثورة اســتعادت نفســها 

المحليــة ومجالــس المــدن، ورفــض كل ميــل جهــادي، 
لأنــه ســيكون الفزاعــة التــي ســتجدد للنظــام ســلطته.

مــا بعــد جنيــف، لا يجــوز أن يحكــم ســورية النظــام 
والمعارضــة فقــط، وحــروب ضــد الجهادييــن وصــراع 
فهــذا  الإســلامية،  والجبهــة  الجديــدة  الســلطة  بيــن 
ــي  ــل ف ــي، والمتمث ــراع الحقيق ــوه الص ــراع سيش الص
ــرب  ــح الح ــت لصال ــي غيب ــورة الت ــداف الث ــق أه تحقي
والأســلمة. قــوى الثــورة مجبــرة علــى تجديــد نفســها، 
ــعب  ــيعاني الش ــر، وس ــر فأكث ــم أكث ــا ستتهش وإلا فإنه

ــل. ــا فع ــه بنفســه كم ــو ثورت ــى أن يجــدد ه مجــدداً إل

جنيــف قــادم، والتــأزم ســيتصاعد أكثــر فأكثــر، وربمــا 
ــل جنيــف أصعــب فأصعــب، وجنيــف  ــرة قب ســتكون فت
نفســه، ســيعقدّ المشــهد كثيــراً، وربمــا يدخلنا بإشــكالية 
ــة؛  ــدة فــي السياســة، اســمها المحاصصــة الطائفي جدي
ــة  ــة مأسســة الطائفي ــذه ســتكون بداي ــا، وه ــول ربم أق
فــي ســورية، على مســتوى مؤسســات الدولة؛ ســورية 
لــم تكــن كذلــك، باســتثناء الإخــوان المســلمين، وكذلــك 
ــة  ــرية ومخفي ــاليب س ــة بأس ــام للطائفي ــتخدام النظ اس

وغيــر معلنــة، مــن أجــل إدامــة ســلطته الهشــة.

خطــر جنيــف وخطــر الجهاديــة المتعــددة الأوجــه، 
والتجديــد  جنيــف،  بصناعــة  الامبريالــي  والتدخــل 
للنظــام، كلهــا عناصــر تقــدم مؤشــرات فــي غايــة 
ــي  ــرة الت ــل وللفت ــف، ب ــد جني ــا بع ــة م الســلبية لمرحل
ستســبقه؛ خســارات الســوريبن أكثــر مــن أن تحصــى، 
أرواحــاً وأمــلاكاً، ومــا ينتظرهــم. وفــي كافــة المجــالات 
ــوء؛  ــة الس ــي غاي ــاد ف ــة وللاقتص ــط للسياس ــن خط م
الســوريون يســتحقون الأفضــل، ولكــن ذلك لــن يعطيهم 
إيــاه أحــد فــي العالــم، هــم فقــط مــن يســتطيع نيلــه، قبــلَ 
جنيــف وأثُنــاءَه وبعــده. فهــل نباشــر التأســيس لــكل مــا 
هــو تنمــوي فــي ســورية المســتقبلية؟ هــذا الموضــوع 
هــو مــا علينــا التفكيــر فيــه، مــا دام جنيــف يطــلّ علينــا 

ــراً. ــدد موعــده أخي ــد حُ مــن ســويرا وق

مجــدداً، وهــي تحــرز تقدمــاً فــي بعــض الأماكــن، لكــن 
علينــا بالفعــل أن نــدق ناقــوس الخطــر، خطــر اســتنقاع 
الصــراع مــدة طويلــة، وتعاظــم قــوى الثــورة المضــادة، 
واســتمرار ســقوط المزيــد مــن الضحايــا بالمجــان، 
ســواءً مــن طــرف الثــورة أو النظــام، وخطــرِ اســتعادة 

ــد مــن الأماكــن الاســتراتيجية. النظــام لمزي

إنقــاذ الثــورة يبــدأ مــن نبــذ المعارضــة، وانتخــاب 
مجالــس محليــة تتولــى الحكــم فــي المناطــق المحــررة، 
وتنســق مــع الجيــش الحــر، بحيــث يوحــد كتائبــه، 
ويبتعــد عــن الــولاءات الخارجيــة، ويتفــرّغ للقتــال، لا 
للحكــم، ويضبــط الانفلاتــات الأخلاقيــة، وبالتالــي يقنــع 
قطاعــاً كبيــراً مــن المنضويــن تحــت الكتائــب الإســلامية 
بالعــودة إليــه، ويتمكــن مــن عــزل الجهادييــن، وطــرد 
الشــعب  تضحيــات  تســتحق  الأجانــب.  المقاتليــن 
الســوري إنقــاذَ ثورتــه، قبــل أن تصبــح فــي خبــر كانَ.
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 أيها السوريون..
انتبهوا من لغز»إعادة الإعمار«

جــرّب أيهــا الســوري، معارضــاً كنــت أم مغيبــاً، أن تضــع عبارة«إعــادة 
ــد  ــل، بع ــن أن تص ــا يمك ــل، وقته ــث غوغ ــرك بح ــى مح ــوريا عل ــار س إعم
القــراءة المتأنيــة والتحليــل، إلــى مــدى التهافــت علــى ســوريا وحــرص مــن 

ــق، ــة بشــتى الطرائ ــل الأزم ــر لح ــه الأم يهم

ــل  ــاءة الحم ــل بعب ــرب، ويدخ ــم الح ــن غنائ ــتفد م ــا ويس ــى تلته ــس عل ليجل
ليســاعد الشــعب الســوري بالاســتقرار ويســكنهم منــازل فاخــرة عصريــة، بدل 

بيوتهــم التــي هدمتهــا آلــة حــرب النظــام .

ويمكنــك أيهــا الســوري النبيــل، أن تكشــف بمزيــد مــن التعمــق، مــن يســاعد 
فــي تدميــر البنــى والهيــاكل، ومــن يرســم ويخطــط علــى الإقــراض أو علــى 
رشــوة النظــام، عبــر القــروض وربمــا التســليح، فقــط ليدخــل فــي مشــروع 
إعــادة الإعمــار الــذي سيســتغرق لنحــو عقــد مــن الزمــن، وتجنــي منــه 
»الشــركات الصديقة«عشــرات، إن لــم نقــل مئــات المليــارات مــن الــدولارات .

ولئــلا نغــرق فــي الــكلام وصــفّ الحكــي والاتهامــات، تعالــوا نقــرأ معــاً بعــض 
ــد توقــف الحــرب.. ــاً، بع ــا جميع ــا يخطــط لن ــا نصــل لملامــح م ــام، علنّ الأرق

اللهــم إن توقفــت .

الاقتصاديــة  المتحــدة  الأمــم  »لجنــة  فجرتهــا  التــي  الأرقــام  تكــون  قــد 
ــد  ــي آســيا« هــي الأحــدث وربمــا الأخطــر، ولعــل مــا يزي ــة لغرب والاجتماعي
مــن خطــورة هــذه المعطيــات، أن الســيد عبــد الله الــدردري هــو كبيــر الباحثين 

ــل ــام قب ــن زار النظ ــو م ــا، وه ــراء فيه والخب

ــذا  ــس ه ــادة الإعمار..ولي ــرة إع ــرح فك ــل وط ــة، ب ــل الحكوم ــهرين وقاب ش
فقــط، بــل نظــم فــي بيــروت أخيــراً ملتقــى جمــع فيــه بيــن معارضــة الداخــل 
التــي تعــزف علــى أوتــار النظــام مــع اقتصادييــن ســوريين وعــرب ودولييــن، 
ليطــرح عليهــم فكرة«الإســكوا« ويطلعهــم علــى الأرقــام التــي وصلــت إليهــا 
ــراراً باقتصــاد  اللجنــة عبــر تقريرهــا الــذي يقــول: »ألحقــت  الحــرب أض
ســوريا تصــل إلــى 60نحــو  مليــار دولار. وأن إعــادة البنــاء تتطلــب، حســب 
خطــة قدمــت للحكومــة الســورية، تصــل لنحــو  22 مليــار دولار للمنــازل، و6 
مليــارات للبنيــة التحتيــة واســتقدام 40 فــي المائــة مــن العمالــة المطلوبــة«. 

ولأن »الأســكوا«حريصة علــى ســوريا وعمالتهــا، لــم تتــرك شــاردة أو واردة  
ــة  ــغ المطلوب ــر المبال ــى أن توفي ــر إل ــث تطــرق التقري إلا ونوهــت إليهــا، حي
يمكــن أن يتــم عبــر الاقتــراض مــن الصناديــق الدوليــة التــي عــادة مــا تفــرض 

شــروطاً تكــون مدمــرة لاقتصاديــات الــدول الناميــة!

ــد  ــي ليعي ــن أن يأت ــا يمك ــش فيم ــل أن ننب ــة قب ــتراحة رقمي ــذ اس ــوا نأخ تعال
ــم  والرخــاء والعيشــة  ــى النعي ــا إل ــل أهليه ــي، وينق لســوريا مجدهــا العمران

ــة . الهني

 تقــول الأرقــام أن« %78 مــن الســوريين باتــوا تحــت خــط الفقــر الأعلــى، 
و%19 تحــت خــط الفقــر الغذائــي«، و نســبة البطالــة ســتصل إلــى 44.5% 

إذا انتهــي الصــراع فــي عــام 2013.

ــاع الصناعــي خســر 237  ــى %65، والقط ــن %26 إل ــام  زاد م ــن الع الدي
مليــار ليــرة، لتتراجــع مســاهمته فــي الناتــج المحلــي إلــى أقــل مــن %5، كمــا 
ــة  ــي قطــاع الخدمــات الحكومي ــار، وف ــي قطــاع التجــارة 100 ملي خســرت ف
ــه  ــاهمته وعائدات ــت مس ــد تقلص ــي، فق ــاع النفط ــي القط ــا ف 155 مليار«.أم
ــث  ــل؛  حي ــدري جمي ــوع ق ــب المخل ــال النائ ــب ماق ــة بحس ــدود الصفري للح
تراجــع إنتــاج ســوريا مــن النفــط بنســبة %95، وإنتاجهــا مــن الغــاز تراجــع 

ــى 50%. إل

ــن أن  ــي لا يمك ــم والت ــائر الأه ــى الخس ــأت عل ــم ن ــا ل ــم أنن ــام، رغ ــذا بالع ه
تعوضهــا، لا شــركات إعــادة الإعمــار ولا ســواها، وهــي القتلــى والمرضــى 
والمعاقيــن، والتــي خلقــت خلــلاً بنيويــاً فــي التركيــب الســكاني علــى أكثــر مــن 
صعيــد، وستؤســس لجيــل مختــل علــى الصعيــد الصحــي والنفســي والعلمــي .

أمــا إن أتينــا علــى »مربــط الفــرس«، فالأرقــام تقــول أن خســائر قطــاع 
البنــاء فــي ســوريا وصلــت إلــى 526 مليــار ليــرة، فقطــاع الســكن مــن أكثــر 
قطاعــات الاقتصــاد الســوري تضــرراً، حيــث أثــر اســتخدام المــدن كســاحات 
للقتــال بشــكل كبيــر علــى قطــاع الإســكان والبنيــة التحتيــة«، فمــا تهــدم حتــى 
الآن وصــل إلــى  مــا يقــارب مــن 1.5 مليــون منــزل فــي ســوريا، منهــا 315 
ــة تضــررت بشــكل  ــاً، والبقي ــف تضــرر جزئي ــل، و300 أل ــر بالكام ــف دم أل
جزئــي مــع تدميــر البنيــة التحتيــة )الميــاه والكهربــاء والصــرف الصحــي(«.

ووصــل حجــم المتأثريــن بالدمــار بيــن« 6 و7 مليــون ســوري، منهــم 3 
ملاييــن اضطــروا للنــزوح وفقــد مليــون ممتلكاتهــم بشــكل كامــل.

ــا تطرقــت  بالمختصــر المفيــد: ثمــة مشــكلات علــى غايــة مــن الأهميــة، قلمّ
لهــا المعارضــة ووثقتهــا كــي تحافــظ علــى حقــوق الســوريين ولا تدفــع الثمــن 
ــى ســوريا  ــك المشــاكل، مــن هــي الشــركات التــي ســتأتي إل مرتيــن، مــن تل
لاحقــا؟ً لجهــة جنســيتها ولجهــة عملهــا ونســب أرباحهــا وطرائــق تعاقدهــا، 
ــد  ــة لتعي ــات المانح ــن الجه ــراض م ــى الاقت ــوريا إل ــتلجأ س ــل س ــاً، ه وأيض
إعمــار مــا هدمتــه آلــة الحــرب،؟ فتقــع تحــت وطــأة الديــون وفوائدهــا، وتعــود 
ــر،  ــي الأم ــم ف ــل الأه ــر المباشــر- ولع ــو غي ــلال- ول ــا الاحت ــة وربم للوصاي

كيــف ســيعاد؟

تســجيل الملكيــات فــي ســوريا بعــد حــرق الوثائــق، ودخــول »غربــاء«، 
وتملكهــم فــي بعــض المــدن الســورية لأهــداف ديموغرافيــة .

خلاصــة القــول: أعتقــد أن المنتصــر هــو مــن ســيفرض شــروطه علــى طاولــة 
الحــل، وســيأتي بشــركائه لإعــادة الإعمــار وتأجيــر ســوريا، ليعــود الشــعب 
إلــى »العبودية«مــن جديــد، فتركيــا تتطلــع لدخــول ســوريا اقتصاديــاً، وتطمــح 
روســيا وإيــران دخــول ســوريا، ومــا بينهمــا مــن بكيــن وصــولاً لواشــنطن. 
ــدول  ــن ال ــد م ــاب العدي ــا لع ــيل له ــة ويس ــت مغري ــورية بات ــة الس لأن الكعك
ــابق  ــدد الس ــي الع ــرنا ف ــيا-كما أش ــول روس ــل دخ ــركات الكبرى...ولع والش
ــه  ــن التنب ــد م ــدق لا ب ــر مح ــذر بخط ــط، ين ــاع النف ــام- لقط ــدى الش ــن ص م
إليــه والوقــوف فــي وجهــه، لأن الشــعب الــذي قــام لأجــل الحريــة والكرامــة 
ــلاده  ــر ب ــل بتأجي ــن أن يقب ــروات، لا يمك ــل والث ــع الدخ ــي توزي ــة ف والعدال
ــار  ــادة الإعم ــؤ أن إع ــا  للتنب ــا يدفعن ــي قتله..م ــام ف ــت النظ ــركات دعم لش

ــة . ــت بأســلحة مختلف ــة، وإن كان ــاً ثاني ستنشــب حرب

النظــام: الاقتصاد بخيــر... لكن الصادرات 
تراجــــــــعت %95 والمســــــتوردات   88% 
محلــل اقتصــادي لـ»صدى الشــام«: الحرب وعدم اســتقرار ســعر 

صــرف الليــرة والعقوبــات أهم أســباب تراجــع التجــارة الخارجية

البنزين...أزمة متجددة تثقل حياة السوريين

ريان محمد 

دأب النظــام علــى مختلــف مســتوياته علــى التأكيــد أن 
ــا  ــم كل م ــينهض رغ ــه س ــر، وأن ــوري بخي ــاد الس الاقتص
تعيشــه البــلاد، إلا أن تقاريــر مؤسســاته تقــول غيــر ذلــك، 
ــت  ــت بنســبة بلغ ــا أن الصــادرات تراجع ــاد آخره ــث أف حي
نحــو %95 فــي الفتــرة الممتــدة بيــن الربــع الأول مــن 
عــام 2011 والربــع الأول مــن عــام 2013، كمــا تراجعــت 

المســتوردات بنســبة 88%.

ــة الرســمية وشــبه الرســمية،  ــت الوســائل الإعلامي وتناقل
تقريــراً رســمياً عــن واقــع التجــارة الخارجيــة فــي البــلاد، 
صــدر بالتعــاون مــع »هيئــة تنميــة وترويــج الصــادرات«، 
ــة  ــات الاقتصادي ــر العقوب ــى تأثي ــع إل ــباب التراج ــاد أس أع
بشــكل مباشــر علــى تمويــل التجــارة الخارجيــة، وإلــى 
تشــديد المصــارف علــى إعطــاء التمويــل ومدتــه، إضافــة 

ــا.   ــاع تكلفته ــاج وارتف ــة الإنت ــى تدهــور عملي إل

ولفــت التقريــر إلــى اســتمرار عجــز الميــزان التجــاري 
الصــادرات  تغطيــة  عــدم  بســبب  وذلــك  الســلعي، 
للمســتوردات، إضافــة إلــى ارتفــاع نســبة تركيــز الصادرات 
ــع الأول مــن العــام الجــاري، وهــذا  فــي عــام 2012 والرب
ــاض  ــي انخف ــا يعن ــادرات، م ــلة الص ــص س ــى تقل ــدل عل ي
قدرتهــا التنافســية، وانقيادهــا وراء المتغيــرات فــي الســوق 

ــة.  الدولي

وذكــر التقريــر أن قيمــة الصــادرات النفطيــة والســلعية 
ــن  ــع الأول م ــي الرب ــون دولار ف ــن 1901 ملي ــت م تراجع
عــام 2011 إلــى 94.7 مليــون دولار فــي الربــع الأول مــن 
ــت نحــو 95%. ــة بلغ عــام 2013، بنســبة تراجــع إجمالي

ــن نحــو 4115  ــت المســتوردات م ــا تراجع وأضــاف: »كم
مليــون دولار فــي الربــع الأول مــن عــام 2011 إلــى نحــو 
818 مليــون دولار فــي الربــع الأول مــن عــام 2013، 

ــت 88%«. ــة بلغ ــع إجمالي ــبة تراج بنس

وبيـّـن التقريــر أن اســتيراد الســلع الاســتهلاكية ارتفــع مــن 
%34 فــي الربــع الأول مــن عــام 2012، إلــى %68 فــي 

الربــع الأول مــن عــام 2013، بنســبة 100%.

ــواد  ــن الم ــتوردات م ــع المس ــن تراج ــر ع ــف التقري وكش
الخــام والســلع نصــف المصنعــة، بنســبة %34، فــي حيــن 

ازدادت نســبة المســتوردات مــن المــواد كاملــة الصنــع التي 
ارتفعــت مــن 60 % فــي الربــع الأول مــن عــام 2012 إلــى 

74 % فــي الربــع الأول مــن عــام 2013 بنســبة 23%.

لـ»صــدى  اقتصــادي،  محلــل  خالــد،  قــال  جهتــه،  مــن 
ــود  ــة يع ــة الخارجي ــة التجاري الشــام«، أن »تراجــع الحرك
ــلاد،  ــي تعيشــها الب ــا الحــرب الت ــدة أســباب، أهمه ــى ع إل
ــث  ــة، حي ــة الداخلي ــة التجاري ــى الحرك ــي انعكســت عل والت
ــاة المواطــن  ــى الســلع الأساســية لحي ــة عل تقتصــر الحرك
اليوميــة، إضافــة إلــى عــدم اســتقرار ســعر صــرف الليــرة، 
ــا  ــع م ــاً »ويتب ــا«، مضيف ــرائية له ــة الش ــاض القيم وانخف
ســبق العقوبــات الاقتصاديــة أحاديــة الجانــب، وعــدم توفــر 

ــوك«.     ــل البن ــن قب ــل ميســر م تموي

ــد  ــال »لق ــلعية، ق ــة والس ــادرات النفطي ــع الص ــن تراج وع
ــا،  ــن إنتاجه ــه م ــا حرم ــط م ــار النف ــم آب ــام معظ ــد النظ فق
ــة  ــي المعارض ــل مقاتل ــض فصائ ــه بع ــتحوذ علي ــذي تس ال
والعشــائر، حيــث تقــوم إمــا بتكريــره بشــكل بدائــي وبيعــه 
ــة  ــى تركي ــه بشــكل خــام إل ــة أو تهريب ــى الســوق المحلي إل

بأقــل مــن نصــف ثمنــه!« وأضــاف: »أمــا الســلع فمــن أيــن 
ــة والخاصــة  ــة العام ــم المؤسســات الإنتاجي ــتأتي ومعظ س

ــل؟«.  ــة عــن العم متوقف

ورأى خالــد أن »تراجــع المســتوردات تعــود بالمجمــل إلــى 
ضعــف القــدرة الشــرائية التــي باتــت الســمة الأوضــح فــي 
الســوق الســورية، والتــي أصبحــت مقتصــرة علــى مناطــق 
محــددة« مســتدركاً: »وهــذا لا يــدرج علــى الســلع الغذائية، 

للحاجــة الكبيــرة لهــا فــي ظــل تراجــع الإنتــاج المحلــي«.  

اقتصــاد  اليــوم  يعتبــر  الســوري  »الاقتصــاد  إن  وقــال 
حــرب، وتقــدر خســائره بأكثــر مــن 200 مليــار دولار، 
ولــولا المســاعدات الخارجيــة التــي يحصــل عليهــا النظــام 
قــروض وتســهيلات  إيــران علــى شــكل  وخاصــة مــن 
ائتمانيــة، لــكان الوضــع ســيئاً«، لافتــاً إلــى أن هــذا »لا 
ــداً  يمنــح البــلاد اســتقراراً فــي المســتقبل، بــل يشــكل تهدي
وتحديــاً للقائميــن علــى الدولــة فــي المرحلــة المقبلــة، حيــث 
أن البــلاد بحاجــة إلــى ثــورة اقتصاديــة وطنيــة بامتيــاز 

ــا«. ــية له ــمة أساس ــد س ــة الي ــون نظاف تك

       ريان محمد 
وقــود  محطــة  أمــام  يتجمهــرون  الأشــخاص  عشــرات 
المجتهــد بوســط دمشــق، والشــارع يغــص بالســيارات، 
بعضهــا يدفعهــا أصحابهــا بأيديهــم باتجــاه المحطــة، أحــد 
هــؤلاء مــروان، ســائق تكســي أجــرة، يقــول لـ»صــدى 
الشــام«: »منــذ مســاء الأمــس وأنــا أنتظــر أن أحصــل علــى 
ــم  ــة، وإن ل ــن المحط ــد م ــن، والآن نف ــن البنزي ــر م 20 لت

ــي«. ــم أبنائ ــتطيع أن أطع ــن أس ــه ل ــل علي أحص

وبيـّـن أن »أزمــة البنزيــن فــي دمشــق والمنطقــة الجنوبيــة 
ــت  ــود أغلق ــات الوق ــن محط ــر م ــام، والكثي ــذ أي ــدأت من ب
أبوابهــا، فــي حيــن تبيــع بعــض المحطــات كميــات محدودة« 
لافتــاً إلــى أن »هــذه الأزمــة تســببت برفــع أســعار البنزيــن 
بشــكل كبيــر حيــث وصــل ســعر تنكــة البنزيــن إلــى 3500 

ليــرة«.

مــن جانبــه، قــال أبــو زاهــد، موظــف: »لــم أعــد اســتخدم 
ــرة  ــع آلاف لي ــن بأرب ــة البنزي ــد اشــتريت تنك ســيارتي، فق
مــن الســوق الســوداء« متهمــاً أصحــاب المحطــات بتحويــل 
كميــات مــن مخصصــات محطاتهــم إلــى الســوق الســوداء، 

مســتغلين حاجــة النــاس«.   

وأضــاف: »ليــس البنزيــن هــو الوحيــد غيــر المتوفــر، 
بــل اســطوانات الغــاز والمــازوت، ومــا تســبب بارتفــاع 
ــت  ــي وق ــا المعيشــية، ف ــن أعبائن ــد م ــي تزي أســعارها، الت

ــة«.       ــة يومي ــي أزم ــا اليوم ــن قوتن ــه تأمي ــح في أصب

تعرفــة  ارتفــاع  اشــتكت ســمر موظفــة، مــن  بدورهــا، 
ســيارات الأجــرة مؤخــراً، قائلــة: »لــم يعــد يكفينــي راتبــي 
أجــرة للســيارات، فإمــا أن أدفعــه لســائقي الأجــرة وإمــا أن 
يخصــم أجــري بســبب التأخــر الصباحــي، نتيجــة الازدحــام 
الشــديد فــي دمشــق، جــراء كثــرة الحواجــز العســكرية 
ــد  ــى ح ــة عل ــباب أمني ــات لأس ــن الطرق ــر م ــلاق الكثي وإغ

ــم«. قوله

ــى  ــن إل ــر البنزي ــن لت ــر لثم ــع الأخي ــد الرف ــف: »بع وتضي
ــداد،  ــح ســائق التكســي يأخــذ ضعــف الع ــرة، أصب ــة لي مائ
أمــا اليــوم فقــد عــاد ليطلــب لــه مــا يريــد«، لافتــة إلــى أن 
»الكثيــر مــن ســرافيس النقــل العــام لــم تعــد تكمــل خطوطهــا 
التــي تخدمهــا، بــل أصبــح النقــل يقتصــر بيــن الحواجــز، مــا 

يحملنــا عبئــاً ماديــاً كبيــراً«.

بالمقابــل، أصــر النظــام علــى أن مــادة البنزيــن متوفــرة فــي 
ــى الرغــم مــن أن  ــوب دمشــق، عل دمشــق ومحافظــات جن

ــاً عــن وجــود  الشــارع كان يقــول مــا يخالــف ذلــك، متحدث
خزانــات تكفــي احتياجــات المدينــة، دون أن يحــددوا المــدة.

مــن جهتــه، قــال إيــاد، محلــل اقتصــادي، إن »أزمــة البنزين 
بــدأت فــي جنــوب ســوريا وخاصــة دمشــق، عقــب انقطــاع 
ــن  ــرة بي ــق دمشــق -حمــص، جــراء الاشــتباكات الدائ طري
ــارة،  ــدات ق ــي بل ــة ف ــوات النظامي ــي المعارضــة والق مقاتل
وديرعطيــة، والنبــك، المشــرفة علــى الطريــق الدولــي، مــا 

قطــع حركــة صهاريــج نقــل المشــتقات النفطيــة«.       

وتابــع: »أضــف إلــى ذلــك ضــرب خــط ضــخ البنزيــن القــادم 
ــة  ــي تغذي ــص ف ــي نق ــبب ف ــا تس ــص، م ــاة حم ــن مصف م
ــة، الأمــر  ــة المتواجــدة بالمنطق ــود الاحتياطي ــات الوق خزان
الــذي دفــع مؤسســة توزيــع المحروقــات إلــى تخفيــض 
إلــى  المحروقــات  محطــات  علــى  الموزعــة  الكميــات 
حدودهــا الدنيــا، بســبب جهلهــا للفتــرة التــي قــد يســتغرقها 

ــق«. ــح الطري فت

البنزيــن  أزمــة  تلقفــوا  الأزمــة  »تجــار  إن  إيــاد  وقــال 

ــة  ــرة الماضي ــلال الفت ــررت خ ــا تك بشــراهة، وخاصــة أنه
عــدة مــرات، وجنــوا منهــا أربــاح كبيــرة، وهــذا مــا تســبب 
فــي رفــع ســعر لتــر البنزيــن بنســبة وصلــت إلــى 100%، 
فــي ظــل تغيــب المؤسســات الرقابيــة بحجــة الانشــغال 

بمكافحــة الإرهــاب«.

وكانــت تقاريــر رســمية أوضحــت نهايــة تشــرين الأول 
ــق  ــتهلكتها دمش ــي اس ــات الت ــي الكمي ــي، أن إجمال الماض
ــي  ــام الحال ــة الع ــذ بداي ــن من ــي المــازوت والبنزي مــن مادت
وحتــى 22 مــن الشــهر الجــاري، تقــدر بكميــة 585 مليــون 
ليتــر منهــا 204.5 ملاييــن ليتــر مــن مــادة البنزيــن، وأكثــر 

مــن 279.6 مليــون ليتــر مــن مــادة المــازوت.

وشــهدت دمشــق عــدة أزمــات فــي توفــر المحروقــات 
والمشــتقات النفطيــة منــذ بــدء الأحــداث فــي ســوريا، 
قبــل أن يتــم توفــره نوعــاً مــا مؤخــراً، بعدمــا طــرأت عــدة 
ــى  ــن، ليصــل إل ــازوت والبنزي ــى أســعار الم ارتفاعــات عل

65 ليــرة للمــازوت، و100 ليــرة للبنزيــن.
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يشــكون ازدياد 
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حلب... ستالينغراد القرن الواحد  والعشرين
     جورج.ك.ميالة

ثلاث طرق تتحكم بحياة الحلبين
الســوريين  ملاييــن  بمصيــر  اليــوم  يتحكــم 
فــي حلــب ثلاثــة طــرق لا رابــع لهــا، الأول: 
الأوتوســتراد الدولــي حلــب – دمشــق، والثاني: 
طريــق خناصــر، والثالــث: معبــر كــراج الحجــز.

الأوتوستراد الدولي
الأوتوســتراد  علــى  النظامــي  الجيــش  يســيطر 
الدولــي، مــن دوار المــوت فــي الجبهــة الغربيــة 
للمدينــة حتــى أكاديميــة الأســد بطــول لا يتجــاوز 
الطريــق  العشــرة كيلــو متــرات، وبعدهــا يكــون 
ضمــن ســيطرة الثــوار حتــى مدينــة خــان شــيخون.

الديــن  نــور  لــواء  فــي  المقاتــل  محمــد،  يقــول 
ــة  ــى الجهــة الغربي ــا إل ــة دخولن الزنكــي: »فــي بداي
بســبب  الأوتوســتراد  قطعنــا  حلــب،  مدينــة  مــن 
الاشــتباكات وخطــورة الوضــع، وعندمــا توصلنــا 
لتفاهــم مــع الهــلال الأحمــر ينــص علــى دخــول 
ــن  ــي زم ــاً ف ــع والمســاعدات يومي شــاحنات البضائ
ووقــت محدديــن، صــادر النظــام الشــاحنات وأدخلهــا 
إلــى أكاديميــة الأســد ثــم وزعهــا علــى شــبيحته فــي 
المدينــة، اليــوم لا نمنــع أي ســيارة مــن الدخــول إلــى 
ــول أي شــيء  ــع دخ ــن يمن ــو م ــام ه ــة، النظ المدين

ــب«. ــة لحل ــة الغربي ــن البواب م

أمــا الســيدة أم عمــر، فتــروي لنــا: »عندمــا أغلقــت 

تعــدد مصــادر الخطــر المرتبــط بالعمــل الإغاثــي ومحاولــة 
تنظيمــه وجعلــه منفصــلًا عــن أي نشـــــــاط ثــــــــوري آخــر

ريفان سلمان 
تختلــف طبيعــة العمــل الإغاثــي وشــروطه تبعــاً 
ــاف  ــة أصن ــى ثلاث ــا إل ــن فرزه ــي يمك ــق الت للمناط
أم  النظــام  لســيطرة  الخاضعــة  ســواء  تقريبــاً، 
حاليــاً  لتدخــل  المعارضــة،  لســيطرة  الخاضعــة 
المناطــق الخاضعــة لســيطرة دولــة الإســلام فــي 

جديــد. كنمــوذج  /داعــش/  والشــام  العــراق 

ــة  ــن بالأعمــال الإغاثي ــة لرصــد القائمي وفــي محاول
ــط مشــتركة بينهــم، تجــد أن معظمهــم  لإيجــاد رواب
ــي  ــون ف ــة أو متقدم ــة الشــهادات الجامعي ــن حمل م
ــا،  ــى اختلافه ــم عل ــاء مناطقه ــاً لأبن ــة قياس الدراس
ــباب،  ــل الش ــي لجي ــاً أن معظمهــم ينتم ــد أيض وتج
ونســبة كبيــرة منهــم انطلــق للعمــل فــي أوائــل 
الثــورة، هجــر معظمهــم أعمالــه وتفــرغ للعمــل 
ممــا  ولوحقــوا،  معظمهــم  واعتقــل  الإنســاني 

اضطرهــم لهجــر مقاعدهــم الدراســية.

التــي  المناطــق  كأبــرز  وريفهــا  دمشــق  وتبــرز 
بواكيــر  منــذ  الإغاثيــة  الأعمــال  فيهــا  انطلقــت 
الثــورة، وتحيــط بهــا كل أنــواع المخاطــر الموجــودة 
فــي باقــي المناطــق مــن اعتقــالات أمنية ومطــاردات 
بالإضافــة  الناشــطين.  معظــم  تطــال  وتصفيــات 
الناجــم عــن ضخامــة  الإغاثــي  العمــل  لصعوبــة 
عــدد الســكان، والحصــار المطبــق مــع وجــود الثقــل 
الأمنــي فيهــا، واســتمرار المعــارك وضراوتهــا، 
وعمــل النظــام علــى سياســة التجويــع الممنهــج 
ــة نفســها مــن  ــات الثوري ــه الفعالي فيهــا، ومــا تحمل
بعــض  فــي  إدارة  وســوء  واختراقــات  تعقيــدات 
ــة فأعطــت  ــوادر البشــرية المؤهل ــا الك ــان، أم الأحي

ــا.  ــزاً له ــاً ممي ــا طابع ــلال خبرته ــن خ م

آذار«  »شــرارة  فريــق  أعضــاء  أحــد  ويقــول 
العمــل  إن  اســمه-  ذكــر  عــدم  طلــب  الإعلامــي- 
ــي الغوطــة الشــرقية منظــم  ــي بشــكل عــام ف الإغاث
ــا  ــي راكمه ــرة الت ــبب الخب ــك بس ــد، وذل ــكل جي بش
ــورة،  ــة الث ــذ بداي ــال من ــذا المج ــي ه ــطون ف الناش
وقــد تكــون مدينــة دومــا خيــر مثــال علــى ذلــك. 
ولــم تكــف الفعاليــات الثوريــة فــي الغوطــة عــن 
محاولــة تنظيــم موضــوع الإغاثــة وجعلــه منفصــلاً 
عــن أي نشــاط ثــوري آخــر ومفصــول عــن أي 
ــول  تشــكيل سياســي أو عســكري، ولا نســتطيع الق
ــه  ــول إن ــن الق ــن يمك ــاح ولك ــت بنج ــة تم إن المهم

نفــذت خطــوات فــي هــذا الاتجــاه.

ــق  ــف الفري ــي، يضي ــل الإغاث ــلبيات العم ــول س وح
أن العمــل الإغاثــي لــم ينجــح بدرجــة كافيــة فــي 
العمــل بحياديــة وبدوافــع إنســانية فقــط، إذ فــي 
أغلــب الحــالات كانــت تســيطر التشــكيلات العســكرية 

ــع  ــا بداف ــوم بتوزيعه ــة وتق ــات الإغاثي ــى المعون عل
الحصــول علــى الــولاء وبنــوع مــن التحيــز، ولا 
يمكــن تطويــره إلا مــن خــلال إرســال ناشــطين مــن 
قبــل الجهــات السياســية المســؤولة عــن تقديــم 
المعونــات، ليكونــوا رقبــاء علــى العمل، وليســاهموا 

ــة. ــات الإغاثي ــكيل المنظم ــهم بتش ــم أنفس ه

وختــم بالقــول إنــه »لــم تدخــل معونــات للغوطــة 
ــد  ــه لا يمكــن تأكي ــة نيســان الماضــي، وأن ــذ بداي من
أي شــحنة إغاثيــة دخلــت إليهــا، وحتــى الهــلال لــم 

ــة«. ــال الشــحنات الإغاثي ــن إدخ ــن م يتمك

وفــي المناطــق التــي يســيطر عليهــا النظــام تمامــاً، 
ســلمية،  كمدينــة  المعارضــة  علــى  ومحســوبة 
لــكل  الإغاثــي  العمــل  فــي  الناشــطون  يتعــرض 
ــاً،  ــل أحيان ــالات وقت ــن اعتق ــات، م ــواع المضايق أن
بالإضافــة إلــى ضغــط اللجــان الشــعبية »الشــبيحة« 
بشــكل مباشــر، أو بشــكل غيــر مباشــر، مــن خــلال 
المناطــق  مــن  الضيــوف  النازحيــن  اســتهداف 
الأخــرى، ســواء حمــص أم حمــاة أم حلــب والذيــن 
لجــأوا إليهــا بعــد تدميــر مناطقهــم، ومحاولــة اللعــب 
علــى الوتــر الطائفــي، يعتبــر مــن أســوأ حــالات 
الضغــط النفســي التــي يتعــرض لهــا الناشــطون، 
الأنشــطة  بهــذه  القائــم  الشــباب  نوعيــة  ولعبــت 
والخبــرة فــي العمــل الســري علــى اســتمراره؛ حيــث 
ينتمــي معظــم الناشــطين لعائــلات معارضــة تاريخيــاً 
لحكــم الأســد واعتــادوا التعامــل مــع أجهــزة الأمــن.

التبرعــات  علــى  فيهــا  الإغاثــي  العمــل  ويعتمــد 
ــذي اســتطاع  ــة، وتجنــب العمــل الجماعــي ال الفردي
أغلــب  فلجــأ  متواصــل،  بشــكل  اختراقــه  النظــام 
الناشــطين لتشــكيل مجموعــات عمــل تعمــل بشــكل 
منفصــل، ممــا تســبب فــي تشــتت الجهــود وضعــف 

ــي.  ــل الإغاث ــي العم ف

أمــا ريــف إدلــب كنمــوذج تســيطر عليــه المعارضــة 
عســكرية  تكتــلات  عــدة  إدارتــه  فــي  وتشــترك 
ــه  ــي في ــل الإغاث ــة العم ــد أن صعوب ــة، فنج مناطقي
تكمــن فــي مناطقيــة العمــل والعشــوائية والمنافســة 
حــول الزعامــة ضمــن المنطقــة نفســها، وعــدم 
الأخــذ بعيــن الاعتبــارات دراســة احتياجات الســكان، 
ــة  ــاً للأشــد حاجــة، بالإضاف ــات تبع ــع المعون وتوزي
إلــى احتــكار هــذا العمــل الإنســاني وتحولــه إلــى 
ــة المســاعدات  ــى قل ــة إل ــه، بالإضاف ــل بحــد ذات عم

ــة. ــة الموزع الإغاثي

تلحــق  التــي  الإغاثــي  العمــل  وتنحصــر مخاطــر 
الــذي قــد  بالقائميــن عليــه بالقصــف العشــوائي 
يطــال أي نقطــة، وخصوصــاً القصــف الصاروخــي 
والغــارات الجويــة فــي المناطــق المجــاورة للجبهات 

حــالات  إلــى  بالإضافــة  مشــتعلة،  مازالــت  التــي 
تختلــف  الــذي  الأمنــي  للفلتــان  نتيجــة  الخطــف 
نســبته تبعــاً للكتــل العســكرية المســيطرة علــى تلــك 

ــا. ــن فيه ــط الأم ــرق ضب ــق وط المناط

بينمــا مــرّ العمــل الإغاثــي فــي محافظــة الرقــة بعــدة 
للنظــام واعتمــد  كانــت خاضعــة  بدايــة  مراحــل، 
القائمــون عليــه علــى العمــل الســري والأســماء 
رصيدهــم  علــى  بعضهــم  واعتمــد  المســتعارة، 
خففــت  والتــي  الشــعبية  والحاضنــة  الاجتماعــي 
مــن بطــش النظــام وحــدة التعاطــي الأمنــي معهــم، 
وأمــا مرحلــة ازدهــار العمــل الإغاثــي جــاء بعــد 
ســيطرة الجيــش الحــر علــى المحافظــة، واســتطاع 
الناشــطون خــلال هــذه الفتــرة توزيــع إعانــات كانــت 
ــة،  ــلل غذائي ــم س ــة، ث ــاعدات مالي ــة مس ــي البداي ف
ــي  ــفر ف ــاعدات للس ــكن، ومس ــن س ــة، وتأمي وطباب

ــة. ــض الحــالات الخاص بع

المتطوعيــــــــن  بكثـــــــــرة  المحافظــة  وتميــزت 
ــام  ــرع وق ــكال التب ــدد أشـــــــ ــن، وتع والمتبرعيــــ
ــاك  ــت هن ــدة، وكان ــرع عدي ــلات تب ــطون بحم الناش

حالــة تجــاوب كبيــرة جــداً مــن قبــل النــاس، ويكمــن 
ــج  ــا ينت ــة وم ــات الضعيف ــد بالإمكاني ــق الوحي العائ
ــا،  ــن عليه ــال القائمي ــعبي يط ــط ش ــن ضغ ــا م عنه
ومــع ســيطرة /داعــش/ دولــة الإســلام فــي العــراق 
والشــام علــى الرقــة، كان قــد انتهــى العمــل الإغاثــي 

ــي وانحصــر بالجمعيــات الإســلامية. المدن

نظــراً للقيمــة الانســانية للعمــل الإغاثــي فــي حــال تــم 
تنفيــذه بشــكل مؤسســاتي وبضميــر حــي، وبالوقــت 
ــى  ــد تجن ــي ق ــة الت ــب المادي ــر للمكاس ــه بالنظ نفس
كانــت  فــي حــال  الإغاثــي  العمــل  مــن ممارســة 
هنــاك نوايــا ســيئة اتجــاه، نجــد أن نوعيــن مــن 
ــع  ــي الأول بداف ــل الإغاث البشــر تذهــب باتجــاه العم
ــال  ــذا المج ــن به ــم العاملي ــم معظ ــن ه ــاني الذي انس
والذيــن يخاطــرون بأرواحهــم فــي ســبيل تقديــم 
ــع  ــي بداف ــة، والثان ــي المواطن ــة لإخوانهــم ف المعون
الطمــع وهــم قلــة مــن اللصــوص الذيــن لا يختلفــون 
بشــيء عــن النظــام المســبب الرئيســي للمعانــاة بــل 
ويزيــدون ســوءاً عنــه كونهــم يتاجــرون بتضحيــات 

ــال. ــن أجــل الم ــم م ــم وآلامه الســوريين ومعاناته

جميــع الطــرق المؤديــة للمدينــة، ســمح النظــام 
ــى بعــض  ــة بالخضــار إل بدخــول الشــاحنات المحمل
ــض  ــة الفي ــى منطق ــت إل ــا توجه ــق، وعندم المناط
الأمــن  عناصــر  أن  اكتشــفت  حاجياتــي،  لشــراء 
وباعوهــا  الغذائيــة  المــواد  جميــع  تقاســموا  قــد 
للمواطنيــن بأغلــى الأســعار، علمــاً أنهــا جــاءت 

علــى شــكل مســاعدات مجانيــة«.

طريق خناصر
الجيــش  ســيطرة  تحــت  الطريــق  يكــون  عندمــا 
الشــاحنات  بدخــول  الأخيــر  يســمح  النظامــي، 
المحملــة بالمــواد إلــى المدينــة، حيــث تتخــذ قــوات 
النظــام مــن الســيارات والشــاحنات العامــة دروعــاً 

بشــرية.

يــروي محمــد، الــذي يعمــل ســائقاً لســيارة شــحن:» 
ــا  نســير بشــاحناتنا علــى طريــق خناصــر، وأرواحن
علــى اكفنــا، فكثيــراً مــا يستشــهد الســائقون نتيجــة 
رصاصــة طائشــة، أو جــراء اتخــاذ الســائقين دروعاً 
بشــرية لتمريــر الســلاح للجيــش النظامــي المحاصر 
فــي المدينــة، أدفــع لــكل حاجــز مــن حواجــز النظــام 
ــي  ــة المــواد الت ــه حســب نوعي ــق إتاوت ــى الطري عل
ــة محــددة  ــادة ضريب ــكل م ــي شــاحنتي، فل ــا ف أنقله

وفق”مصالحهــم الضيقــة«.

ســرقات وســوء لــإدارة تطــال الكثيــر 
مــن المنظمــات الإغاثيــة

ــة،  ــات الخيري ــة عــدد مــن الجمعي ــي المدين يعمــل ف
ــر،  ــل الخي ــة أه ــة اليســوعية، وجمعي ــا الهيئ أبرزه
ــات  ــات ذات الامكاني ــن الجمعي ــدد م ــى ع ــة إل إضاف

ــل. الأق

يوســف، المتطــوع الســابق فــي جمعيــة »مــن أجــل 
حلــب«، يقــول :»اعتقلنــي النظــام لمــدة شــهرين في 
الفــرع 842 بدمشــق، بســبب تقريــر كيــدي كتبه أحد 
ــه  ــي في ــن العســكري اتهمن ــرع الأم ــن لف المتطوعي
بإيصــال مســاعدات لعائــلات الثــوار، ولكــن الســبب 
الحقيقــي أننــي أعــرف أن هــذا المتطــوع يعمــل علــى 
ــج  ــي دول الخلي ــن ف ــن المغتربي ــب مســاعدات م جل
ويأخــذ منهــا مــا يعــرف بـــ )02%(، وهــو مصطلــح 
متعــارف عليــه ضمــن نشــطاء الإغاثــة، حيــث يعمــل 

المتطوعــون ضعــاف النفــوس علــى ســرقة عشــرين 
بالمئــة مــن قيمــة المســاعدات، كثيــراً مــا تبــرع 
المغتربــون بملاييــن الليــرات ووصــل للمنتفعيــن 

بضــع آلاف فقــط”.

أمــا نــور الديــن، فيقــول لـ»صــدى الشــام«: »أثنــاء 
أقاربــي  أحــد  تبــرع  للمدينــة،  الخانــق  الحصــار 
المغتربيــن فــي الولايــات المتحــدة بعشــرين ألفــاً 
ــب، وبســبب  ــز لفقــراء حل ــدولارات ثمــن خب مــن ال
إلــى  أضطــر  الســورية،  البنــوك  علــى  الحصــار 
ــم  ــف ل ــا، وللأس ــى تركي ــطاء إل ــر وس ــالها عب أرس
ــمئة دولار،  ــوى خمس ــا س ــا منه ــى أنطاكي ــل إل يص
ــا  ــي أوروب ــون ف ــر نشــطاء يعمل ــغ ســرق عب فالمبل

وتركيــا«.

تــروي هيــام الناشــطة الإغاثيــة: »ســكوتنا عــن 
ســرقات النظــام كلفنــا عشــرات الألوف من الشــهداء 
ــن،  ــن واللاجئي ــن النازحي ــن م ــن والملايي والمعتقلي
والمناطــق  تركيــا  فــي  الناشــطين  مــن  الكثيــر 
الشــعب  باســم  الملاييــن  يقبضــون  المحــررة 
الســوري ولا يصــل أي شــيء للمســتحقين، كمــا أن 
هنــاك تقصيــر ممــا يســمى بوحــدة الدعــم والتنســيق 
التابعــة للائتــلاف الوطنــي المســؤولة عــن ملــف 
الإغاثــة، فالمخصصــات ضعيفــة والمجلــس المحلــي 
ــي  ــاعدات تأت ــب المس ــداً، اغل ــر ج ــب مقص ــي حل ف
ــي،  ــع الأهل ــا المجتم ــن يوزعه ــق مغتربي عــن طري
وهنــا أتســاءل: المعارضــة فشــلت فــي إدارة الملــف 
ــم  ــر وتحك ــف ســوف تســتطيع أن تدي ــي، فكي الإغاث

ســوريا؟؟!!!«.

أمــا جمــال، المتطــوع مــع منظمــة الهــلال الأحمــر، 
ــتطيع  ــام لا نس ــض الأي ــرّ بع ــف، تم ــول:” للأس فيق
توزيــع المعونــات بشــكل منتظــم، ويتهمنــا الكثيرون 
بســوء الإدارة، ولكــن الأمــر خــارج عــن أيدينــا، 
فحالــة الطــرق الســيئة والحصــار المفــروض تتحكــم 

فــي دخــول المســاعدات إلــى المدينــة.

حلب الغربية المدينة المنسية
تســتطيع المنظمــات الدوليــة الوصــول للمناطــق 
الواقعــة تحــت ســيطرة الثــوار رغــم الصعوبــات 
ــتطيع  ــا لا تس ــا، ولكنه ــي تواجهه ــات الت والمضايق

ــي. الوصــول إلــى القســم الغرب

يــروي المحامــي بــدر لـ»صــدى الشــام:» يمنــع 
النظــام مــرور ايــة مســاعدات غذائيــة أو طبيــة 
مــن الدخــول إلــى المدينــة فهــو يتحكــم بــكل شــيء، 
أغلــب المســاعدات التــي تدخــل إمــا عــن طريــق 
الهــلال الأحمــر أو مســاعدات ماديــة مــن المغتربيــن 
المدينــة  أغلــب ســكان  الســكان،  لا تســد حاجــة 
ــف  ــبب توق ــاعدة بس ــة للمس ــة ماس ــوا بحاج أصبح
ــذي طــال  ــة التجــارة والصناعــة والتضخــم  ال عجل

كل جوانــب الاقتصــاد الســوري«.

        زيد محمد
»مــو طالع...مــو واصــل علــى نهايــة الخــط...
التســعيرة ارتفعــت مــا فــي مــازوت وبنزيــن...
المعيشــة أصبحــت نــار ومــا عــم توفــي«، 
ــل  ــي وســائل النق ــوم ف جمــل ستســمعها كل ي
الموظــف  محمــد،  قالــه  مــا  هــذا  العامــة، 
ــي  ــاة ف ــد الحي ــم تع ــاً: »ل ــي دمشــق، مضيف ف
دمشــق ســهلة، فوصولــك إلــى عملــك وســطياً 
ــاع  ــى ارتف ــة إل ــد يســتغرق ســاعتين، إضاف ق
تكلفــة النقــل، لأنــه لــم يعــد هنــاك مــن يلتــزم 
بتعرفــة الركــوب، فــي ظــل هــذه الفوضــى«.

ــد ســائق  ــد تج ــد ق ــد جهي ــد جه ــع: »بع ويتاب
ســيره  خــط  إكمــال  ينــوي  عاملــة  مركبــة 
ــة أن  ــر، والحج ــرة أكث ــع بأج ــل، بالطب بالكام
الرحلــة ستســتغرق وقتــاً طويــلاً بســبب كثــرة 
غــلاء  إلــى  إضافــة  العســكرية،  الحواجــز 

والمعيشــة...الخ«. الوقــود، 

مــن جهتهــا، قالــت ســمر، موظفــة: »ارتفــاع 
عــدد ســكان دمشــق مــع إقبــال النازحيــن 
إليهــا، فــي وقــت انخفــض عــدد مركبــات النقل 
العــام فــي المدينــة، وخاصــة التابعــة لشــركات 
النقــل الخاصــة, والتــي كانــت تحتكــر خطــوط 
ــة،  ــري بالدول ــاد المستش ــر الفس ــة، عب كامل
ــف  ــى المواق ــديد عل ــام ش ــبب بازدح ــا يتس م

العامــة«.

ليكونــوا  الســائقون  »ويأتــي  وأضافــت: 
انتقائييــن فــي اختيــار خطــوط النقــل التــي 
ــون  ــي يرغب ــرة الت ــا، والأج ــيعملون عليه س
فــي تقاضيهــا«، لافتــة إلــى أنهــا »تقدمــت 
ــد  ــم أج ــن ل ــؤلاء، لك ــق ه ــكاوى بح ــدة ش بع

اســتجابة مــن أحــد«.

ســائق  عــادل،  أبــو  يشــتكي  بالمقابــل 
ســيرفيس فــي دمشــق، حــال الســائقين قائــلاً: 
»نحــن بيــن ناريــن، نــار المواطــن الــذي يــرى 
التعرفــة التــي يدفعهــا مرتفعــة جــداً، ويريد أن 
يصــل إلــى المــكان الــذي يريــده، ونــار النظــام 
الــذي خنــق المدينــة بالحواجــز، وإنجازهــا 
الوحيــد الإضــرار بنــا، حيــث أصبحــت الرحلــة 
تســتغرق بأفضــل الأوقــات ضعــف الوقــت 
اســتغرقت  أيــام  ومنــذ  تقديــر،  أقــل  علــى 
ــة مــن المــزة  لســاحة العباســيين 4.30  رحل

ــاعة«. س

وتابــع: »أضــف إلــى ذلــك ارتفــاع أســعار 
ــود  ــن النظــام للوق ــود، بســبب عــدم تأمي الوق
بشــكل دائــم، وارتفــاع قطــع الغيــار والزيــوت 
المعدنيــة، وكل هــذا يجــب أن تغطيــه مــن 
عائــلات  معيشــة  إلــى  إضافــة  عملــك، 
»قبــل  مبينــاً:  وأصحابهــا«،  الســائقين 
الأزمــة كنــت أعمــل ثمانــي رحــلات خــلال 
ــدوام وأســعار الوقــود مســتقرة، والتعرفــة  ال
ثابتــة، وكنــا نســتطيع أن نؤمــن دخــلاً يكفينــا 

العــوز«.  

بالمقابــل تتحــدث إدارة المــرور عــن متابعتهــا 
ســائقي  قبــل  مــن  المرتكبــة  المخالفــات 
المركبــات العامــة، قائلــة أن عشــرات محاضر 
ــي،  ــرر بشــكل يوم ــة تح ــات المروري المخالف
ــن الســائقين. ــد م ــف العدي ــى توقي ــة إل إضاف

وتفيــد تقاريــر أن معظــم محاضــر المخالفــات 
نســبة  وأن  الركــوب،  بتعرفــة  تتعلــق 
المخالفــات ارتفعــت خــلال الأزمــة بحوالــي 

      60%

بينّــت  العامــة«  المــرور  »إدارة  وكانــت 
الثانــي الجــاري، أن  بدايــة شــهر تشــرين 
علــى  الهاتفيــة  الشــكاوى  عــدد  وســطي 
 2000 لحوالــي  وصــل  الميكروباصــات 
ــن  ــرب م ــا يق ــب م ــى جان ــاً، إل ــة يومي مكالم
الـ20شــكوى نصيــة يوميــاً، وجميعهــا تطالــب 
ــي عــن  ــردع ســائقي العموم ــرور ب إدارة الم

للمواطنيــن. اســتغلالهم 

الأزمة مفتوحة، ولا حلول
يــروي الدكتــور »حــازم عــادل«، الــذي 
ــاء  ــي منظمــة »أطب يعمــل مستشــاراً ف
بــلا حــدود« لـ»صــدى الشــام« قائــلاً: 
»أزمــة حلــب فــي تصاعــد وخصوصــاً 
ــعب  ــف الش ــتاء، نص ــتداد الش ــع اش م
الســوري أصبــح بحاجــة للمســاعدة 
المتحــدة،  الأمــم  احصائيــات  حســب 
تفــي  لا  الدوليــة  والمســاعدات 
عاجــزة  المتحــدة  والأمــم  بالحاجــة، 
النظــام  أن  كمــا  رغــم كل جهودهــا، 
يمنــع المنظمــات الدوليــة مــن الوصول 
ــيطرته،  ــت س ــع تح ــزء الواق ــى الج إل
ــاة  ــد مــن المعان كل هــذه الظــروف تزي
ــة بشــطريها. الانســانية لســكان المدين

ابعــاد  النــزاع  أطــراف  علــى  يجــب 
المدنييــن عــن الصــراع، ولكن للأســف 
لا أحــد يســتجيب فالأزمــة مفتوحــة ولا 

ــق للحــل«. أف
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»لا أريــد لأولادي المــوت علــى أحــد الأرصفــة«، 
ــر  ــي الحج ــي ح ــاء ف ــد البق ــو محم ــار أب ــك اخت لذل
ــم  ــف: »ل ــه، ليضي ــى حــد قول الأســود بدمشــق، عل
أنــس يومــا صــور نــزوح أهلــي مــن القنيطــرة، 
فكيــف ســأجعل أبنائــي يعيشــون ذات المأســاة، لذلــك 
كان خيــاري البقــاء فــي بيتــي، وهــو كل ثروتــي«.         

الحــي  فــي  مظاهــرات  خــروج  »بعــد  أن  وبيـّـن 
ــة بعنــف مفــرط،  ــل الأجهــزة الأمني وقمعهــا مــن قب
مــا تســبب بســقوط شــهداء، عمــد النظــام إلــى 
ــي  ــن ف ــة المدنيي ــد حرك ــي وتقيي ــذ الح إغــلاق مناف
الدخــول والخــروج، حيــث كانــوا يســمحون للمدنــي 
ــد  ــرام واح ــدة، وكيلوغ ــز واح ــة خب ــل ربط أن يدخ
مــن الخضــار، وكيلــو مــن الســكر، إلا أنــه حتــى 
هــذه الكميــة الصغيــرة كانــت فــي كثيــر مــن الأحيــان 
تصــادر ويمنــع دخولهــا، ورغــم هــذا التضييــق، كان 
يتوفــر مــا يســد رمــق أهالــي الحــي، لكــن منــذ نحــو 
العــام أطبقــت الســلطات حصارهــا علــى الحــي ولــم 
تعــد تســمح بدخــول أي نــوع مــن المــواد الغذائيــة«.

ــزء  ــي الج ــة ف ــد، مقيم ــت أم راش ــا، قال ــن جانبه م
الــذي تســيطر عليــه المعارضــة فــي حــي التضامــن، 
»لــم نــر الخبــز منــذ أشــهر، ونكتفــي بوجبــة واحــدة 
فــي اليــوم قــد تكــون عبــارة عــن القليــل مــن الــرز 
أو البرغــل، بحســب مــا يصلنــا مــن مســاعدات، 
وهــي قليلــة جــداً«، لافتــة إلــى أن »أســعار المــواد 
الغذائيــة وصلــت إلــى أرقــام خياليــة، فوصــل ســعر 
ــى 250  ــس إل ــز الياب ــن الخب الكيلوغــرام الواحــد م
ليــرة قبــل أن يفقــد، وكيلــو الــرز والبرغــل بـــ1500 
ليــرة ، كيلــو الســكر وصــل إلــى 2000 ليــرة ، 
وليــس  ليــرة،  ألاف   10000 الغــاز  واســطوانة 
لدينــا نقــود، فوحدهــم مــن يحملــون الســلاح لديهــم 

ــال«.  الم

وأضافــت أن »المســاعدات لا تصلنــا بشــكل منتظــم، 
وهــي أقــل ممــا نحتاجــه«، قائلــة »حتــى نحــن 
حرمنــا مــن الخــروج، وأصبــح كل مــن يقتــرب مــن 

ــار«. ــز العســكري عرضــة لإطــلاق الن الحاج

مــن جهتــه، قــال أبــو عدنــان، مــن الغوطــة بريــف 
الحليــب  ماتــوا جوعــاً، وكان  دمشــق، »أولادنــا 
أول مــا فقــد مــن البلــدة، إضافــة إلــى نــدرة المــواد 
ــز أخطــر  ــف الخب ــح رغي ــاً »أصب ــة«، مضيف الغذائي

ــة«. ــن القنبل م

ولفــت إلــى أن »منــذ عــدة أشــهر كان زملائــي فــي 
العمــل يمدوننــي ببعــض الخبــز والمــواد التموينيــة، 
الذهــاب  مــن  النظاميــة  القــوات  تمنعنــا  أن  قبــل 
ــزر  ــذا الن ــى ه ــدام حت ــبب بانع ــا تس ــا، م ــى عملن إل
القليــل«، مبينــاً أن »معظــم الأهالــي يعيشــون اليــوم 

ــة«. ــي المنطق ــذي ف ــون ال ــا الزيت ــى بقاي عل

ــم  أمــا ســمير، شــاب مــن جنــوب دمشــق، قــال: »ل
يبــق لدينــا شــيء نســكت بــه بــكاء صغارنــا، إلا 
وكلاب«،  قطــط  مــن  الضالــة  الحيوانــات  بعــض 
معربــاً عــن ســخطه علــى المجتمــع الدولــي: »إننــا 
نمــوت ليــس بالســلاح الكيمــاوي بــل جوعــاً، وأمــام 

ــاكناً«. ــرك س ــد يح ــم، ولا أح ــن دول العال أعي

ــة  ــذ بداي ــي، »من ــط أغاث ــريف، ناش ــال ش ــدوره ق ب
علــى  النظــام  شــنها  التــي  العســكرية  الحملــة 
مــا  وســرعان  حــراكاً  شــهدت  التــي  المناطــق 

وصلــت إلــى مواجهــات مســلحة، نتيجــة العنــف 
ــة  ــي الحري ــه النظــام، مطالب ــذي واجــه ب ــرط ال المف
والكرامــة، متســبباً فــي مقتــل العديــد مــن الناشــطين 

الســلميين«.

وأضــاف: »ومــع أخــذ الحــراك الســوري شــكلا 
ــة  ــى إغاث ــن الســوريين عل ــر م ــل الكثي ــاً، عم عنفي
البــلاد،  فــي  الدائــرة  المتضرريــن مــن الأحــداث 
والذيــن قصفــت مســاكنهم بــكل أنــواع الأســلحة 
العمــل  اعتبــر  النظــام  أن  إلا  والجويــة،  الثقيلــة 
حملــة  شــن  وعليــه  لإرهــاب،  دعمــا  الإغاثــة 
عشــواء علــى العامليــن بمجــال الإغاثــة، شــملت 

الجســدية«. والتصفيــة  التعســف  الاعتقــال 

ورأى أنــه »هنــاك سياســة تجويــع منظمــة تنفــذ 
علــى عــدة مناطــق مــن البــلاد، بهــدف الضغــط 
علــى مقاتلــي المعارضــة التــي تســيطر وتديــر تلــك 
المناطــق، وإظهارهــم بمظهــر الفاشــلين العاجزيــن 
عــن خدمــة المواطنيــن وهــم مــن وعدوهــم بالحيــاة 

ــزة«. ــة العزي الكريم

ولفــت إلــى أنــه »مــع الفوضــى التــي تعيشــها البلاد، 
عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق  اســتقرار  وعــم 
ــات  ــكرية والنزاع ــال العس ــراء الأعم ــة ج المعارض
ــن تشــكيلات المعارضــة المســلحة،  ــي تنشــب بي الت
واختــلاف وتغيــر الجهــات المســيطرة عليهــا، أعيــق 
العمــل الإغاثــي ووصــول المســاعدات الإنســانية 
ــي  ــي ف ــل الإغاث ــا ًأن »العم ــا«، مبين ــى محتاجيه إل
ــاد،  ــا الفس ــكلات ومنه ــض المش ــوبه بع ــلاد تش الب
وهــذا ناتــج عــن تعــدد المؤسســات العاملــة فــي هــذا 
القطــاع، ومحاولــة البعــض اســتغلاله لأعــراض 

ــية«. سياس

وقــال إن »إتجــار بعض الناشــطين والجهــات بالعمل 
ــه فهــم  ــوت الشــعب، وعلي ــي، هــو إتجــار بق الإغاث
ــام بحــق  ــه مؤسســات النظ ــا ترتكب ــون عم لا يختلف
الشــعب مــن حصــار ومنــع وصــول المــواد الغذائيــة 
ــل  ــكل عاج ــبتهم بش ــتدعي محاس ــذا يس ــم، وه عنه
ــن يســتغلون  ــن الفاســدين الذي ــص الشــعب م لتخلي

ــح الشــخصي«. ألمهــم للترب

وكانــت العديــد مــن الفعاليــات الشــعبية أطلقــت عــدة 
نــداءات ناشــدت فيهــا المجتمــع الدولــي والمنظمــات 
الحقوقيــة والإنســانية العمــل علــى فــك الحصــار عن 
أكثــر مــن مليــون شــخص محاصــر فــي دمشــق 
وريفهــا، بينهــم أطفــال ونســاء، إضافــة إلــى دعوات 
إلــى إضــراب عــن الطعــام لتوفيــر الغــذاء للأطفــال، 
إلا أن هــذه النــداءات لــم تجــد اســتجابة، فــي وقــت 
تســتمر مأســاة الســوريين، دون وجــود بــوادر حــل 

يحقــن دمائهــم، ويحفــظ أرواحهــم.  

وبــث ناشــطون العديــد مــن مقاطــع فيديــو التــي 
معاناتهــم  جــراء  حياتهــم  فقــدوا  أطفــالاً  تظهــر 
ــون  ــى أشــخاص يأكل ــة إل ــة، إضاف ــن ســوء تغذي م

حيوانــات ضالــة.   

الدوليــة  المنظمــات  مــن  العديــد  أن  إلــى  يشــار 
والإنســانية حــذرت مــن خطــر المجاعــة في ســوريا، 
والتــي ســتكون الأولــى فــي تاريخهــا، حيــث يعيــش 
نحــو 18 مليــون شــخص تحــت خــط الفقــر، داعيــة 
لتســهيل  المســلحة  المعارضــة  وفصائــل  النظــام 
ــن،  ــى المتضرري ــانية إل ــاعدات الإنس وصــول المس
وفــك الحصــار عــن المناطــق الســكنية والســماح 

ــى.       ــن والجرح ــلاء للمدنيي ــات بإخ للمنظم

»طلبة جامعات و لكن مع وقف التنفيذ حتى إشعار آخر«
مصطفى محمد  

ــي  ــم الت ــون بجامعاته ــون  يحلم ــلاب جامعي ط
ــوا  ــن حرم ــا، ولك ــول إليه ــن الوص ــوا لحي تعب
الطلبــة،  هــؤلاء  الآن   ! وماأكثرهــم  منهــا 
فوقــوع  الثــورة،  جامعــة  طــلاب  ولاســيما 
الجامعــة فــي مناطــق ســيطرة النظــام حــرم 
الكثيــر من الشــباب إكمــال مشــوارهم التعليمي، 
بينمــا ينعــم البعــض مــن قاطنــي مناطــق النظــام 
بحلــب بجامعتهــم ودراســتهم فيهــا، وهنــا لابــد 
مــن الإشــارة بــأن هــذه المشــكلة مــن أهــم 
الشــباب  تواجــه  التــي  الحاليــة  الإشــكاليات 
الســوري فــي المناطــق المحــررة فــي ســوريا 
عمومــاً، وفــي مدينــة حلــب خاصــة، فجامعتهــم 
اشــتهرت بجامعــة الثــورة وهــم أبنــاء الثــورة، 

ــا؟ ــون منه ــاذا يحرم فلم

 تجري الرياح
بما لا يشتهي الطالب صالح

ربمــا تختصــر حكايــة »صالــح« آلام أكثــر الطــلاب 
يــدرس  كان  الشــاب  هــذا  حلــب،  جامعــة  فــي 
ــواب  ــى أب ــب وأصبــح عل الحقــوق فــي جامعــة حل
التخــرج، وعندمــا انطلقــت الثــورة، وعلــى اعتبــار 
أنــه ابــن الريــف، فقــد تــم اعتقالــه أكثــر مــن مــرة 
ــا  ــد م ــه بع ــراج عن ــم الإف ــة، وت ــاب الجامع ــى ب عل
عانــى أشــد أنــواع التعذيــب والتنكيــل، ومــن حينهــا 
تبــدأ  وهنــا  لجامعتــه،  الذهــاب  يخــاف  أصبــح 

ــام: ــا لصــدى الش ــي رواه ــه الت حكايت

يقــول صالــح: »حكايتــي تصلــح لروايــة، فأحلامــي 
ــى  ــول عل ــن الحص ــن م ــم أتمك ــاً، ل ــي يومي توجعن
الشــهادة الجامعيــة التــي كانــت حلم حياتــي الأجمل، 
ــا  ــب والدراســة، وعندم ــيء بالتع ــد مشــوار مل فبع
صــار الحلــم حقيقــة بعــض الشــيء، فقــدت كل 
ــد يكلفنــي حياتــي،  شــيء، فالوصــول للجامعــة ق
ومــرت الآن ثــلاث ســنوات تقريبــاً علــى انقطاعــي 
عــن الجامعــة والزمــن لا يتوقــف، والآن أنــا أعمــل 
بمحــل لبيــع المشــتقات النفطيــة وهنــا الطامــة 
الكبــرى، ففــي كل صبــاح أحلــم بأنــي أحمــل حقيبتي 
وأذهــب إلــى القصــر العدلــي لكــي أمــارس مهنتــي 
براميــل  بيــن  نفســي  أجــد  »المحامــاة«، ولكــن 
البنزيــن والمــازوت وغيرهــا، لا أقــول هــذا العمــل 
عيــب، ولكنــي لــم أدرس لهــذا  الغــرض، قلبــي 
يتفطــر ولا أرى حــلاً لهــذه المعضلــة، هــي معادلــة 
مســتحيلة الحــل، ولكنــي أريــد الحل كيــف؟ لا أدري!

جامعات من نوع آخر
جامعــة الســلاح والثــورة كانــت ولا تــزال المقصــد 
الأول لطــلاب الجامعــة، غيــر القادريــن علــى إتمــام 
لهــم مشــاركات ســلمية  بعــد أن كان  دراســتهم 
ــي  ــرات الت ــرف التظاه ــكل يع ــب، وال ــة حل بجامع
خرجــت فــي ســاحة الجامعــة، وتصرفــات الأجهــزة 
الأمنيــة، حينهــا، هنــا تحــول الذهــاب إلــى الجامعــة 
إلــى مجازفــة كبيــرة قــد يدفــع الطالــب حياتــه مقابلاً 

لهــا. 

»باســل«، طالــب فــي الســنة الرابعــة فــي كليــة 
ــوف  ــاق بصف ــار الالتح ــب، اخت ــة حل ــوم بجامع العل
ــة  ــو برفق ــام«، وه ــدى الش ــه  »ص ــوار،  التقت الث
ســلاحه مرابطــاً بجبهــة حلــب القديمــة، وقــال: 
الآن  ورفاقــي  بالجبهــة،  هنــا  الآن  »جامعتــي 
ــي  ــهداء مثل ــادة والش ــم الق ــي ه ــوار، ودكاترت الث

ــة،  ــي الجامع ــى ترك ــن عل ــى،  ولســت بحزي الأعل
فــإرادة الله هــي النافــذة علينــا، وســلاحي أهــم مــن 
كل جامعــات العالــم الآن، ربمــا فــي بعــض الأحيــان 
ــد  ــس بالي ــن لي ــة، ولك ــام الجامع تمــر بخاطــري أي
ــم  حيلــة! فالجامعــة ليســت بمتنــاول يــدي« وخت
بالثــورة،  منحصــر  تفكيــري  »الآن  »باســل«: 
ولكــن وبعــد انتهــاء الثــورة ســأعود لجامعتــي، إلا 
أن أكثــر مــا يضايقنــي أن بعــض رفاقــي تخرجــوا، 
أناشــد  علينــا.  وقــع  الــذي  الظلــم  قمــة  وهــذا 
لنــا،  الطــلاب بالإضــراب عــن الــدوام احترامــاً 
فنحــن أخوتهــم ولا يرضــى الأخ بظلــم أخيــه«.

الوطــن  خــارج  الدراســة  حلــم 
تحقيقــه دون  والعوائــق 

ــم يســتطع  ــة، ل ــة الإنكليزي ــب اللغ »حســين »،طال
ــن  ــث ع ــرر البح ــائد وق ــع الس ــع الوض ــم م التأقل
ــد انقطاعــه عــن  ــا بع ــل مشــواره فيه ــة يكم جامع
جامعتــه فــي حلــب، ســافر إلــى الأراضــي التركيــة 
وبــدأ مشــوار البحــث هنــاك، ولكنــه صــدم بتكاليــف 
الدراســة هنــاك، فالســنة الدراســية الواحــدة تكلــف 
انتهــى  وهنــا  تقديــر،  أقــل  علــى  دولار   2000
المشــوار بحســين إلــى العمــل كنــادل فــي أحــد 
ــة، ريثمــا  ــاب التركي ــة غــازي عنت المطاعــم بمدين
ــازم  ــي الع ــروف الجامع ــر المص ــن توفي ــن م يتمك

ــه . ــى إتمام عل

ربمــا لــم يســعف حســين وضعــه الاقتصــادي، 
العــام  فــي  فاتــه  مــا  بتعويــض  يأمــل  ولكنــه 

المقبــل. الدراســي 

»أنــس«، طالــب فــي الســنة الثالثــة فــي الطــب 
البشــري بجامعــة حلــب، لــم يعــد يســتطيع الذهــاب 
بجيــش  تجنيــده  أو  الاعتقــال  خــوف  للجامعــة 
النظــام، فمــا يــروى حاليــاً بــأن الحواجــز المنتشــرة 
إلــى الجيــش  بحلــب تعتقــل الشــباب وتقتادهــم 
فــوراً. يقــول أنــس: »لــم أســتطيع نســيان الجامعــة 
إلــى »بلغاريــا« أو  أبــداً، وأحــاول الآن الســفر 
»الســويد«، فقــد ســمعت هنــاك بــأن التعليــم غيــر 
ــن  ــدد تأمي ــا الآن بص ــد، وأن ــك البل ــي ذل ــف ف مكل
المهّــرب، فأنــا لا أملــك جــواز الســفر وهــذا عائــق 

ــر« . كبي

ــلاف  ــات الإئت ــي امتحان ــون ف الناجح
ــاع ــوا للضي ــرة  ترك الأخي

»الفساد والفوضى القاتلة التي تحكمنا، هل نحن بالفعل تربية النظام«
مصطفى محمد   

ــب  ــن حل ــررة م ــق المح ــي المناط ــول ف ــا تتج عندم
ــاة  ــة لحي ــى المصاحب ــة الفوض ــرى كمي ــا، ت وريفه
النــاس فــي أي مــكان يقــع عليــه نظــرك ابتــداءً مــن 
ــر المنتظمــة ومســير الســيارات  حركــة المــرور غي
فــي الاتجــاه المعاكــس أغلــب الأحيــان، إلــى الفــرن 
وحكايتــه مــع »التدفيــش« وعــدم الالتــزام بالــدور، 
الفوضــى  مثــال علــى  هنــا خيــر  الفــرن  ولعــل  
المتجــذرة فينــا، هنــا ينتابــك شــعور بأننــا فوضويون 
بالفطــرة، ولمــاذا لا نلتــزم بقانــون الــدور ؟..وإن 
ــأن  ــب ب ــام، فالأغل ــزام بالنظ ــا الالت ــد من ــر الواح فك
الخبــز لــن يصلــه، لأن القاعــدة هنــا خــرق النظــام، 

ــدّ شــذوذاً.. ــزام يع والالت

إلــى المشــافي العاملــة، وأيضــاً نفــس حكايــة الفــرن 
مــع البســطات المنتشــرة علــى كامــل الأرصفــة، 

ــى كل شــيء.. ــاً، إل ــات أحيان ــى الطرق وحت

ــاج أربعــة عقــود مــن  هــذا الشــعب نت
ــة نظــام فاســد تربي

لعــل الجميــع ســمع بهــذه المقولــة، فالــكل يبــرر 
قائمــاً،  الــذي كان  بالنظــام  الــذي حولــه  الفســاد 
وتتــم نســبة أخطائنــا إلــى تربيتــه، لعلــي هنــا أوافــق 
البعــض مــن أن النظــام  زرع وقــوى روح الفوضــى 
ــل  ــة تعام ــن خــلال طريق ــوس، م ــي النف والفســاد ف
علنــاً،  كانــت  فالرشــوة  المواطــن،  مــع  النظــام 

والحــق للأقــوى، والمحســوبية وغيرهــا.

خــارج  المناطــق  هــذه  فــي  الآن  نعيــش  ولكننــا 
ســيطرة النظــام وتصرفاتــه، فلمــاذا نحــن مصــرّون 

علــى إكمــال هــذا المشــوار؟ وهــل نبــرر الخلــل 
الكامــن فينــا بالنظــام؟

ــي  ــى الأخصائ ــه »صــدى الشــام« عل ســؤال طرحت
ــال: ــد«، فق ــازن الأحم ــاع »م ــم الاجتم بعل

ــات الشــعب  ــة اجتماعي ــر النظــام فــي جمل »نعــم، أثّ
الســوري بالكامــل، مــن خــلال مجموعــة مــن قوانين 
الفســاد التــي كانــت ســائدة وقتهــا، جعلــت البعــض 
يتطبــع، بــل ويتقولــب بقالــب جامــد، ومــن الصعــب 
الــذي  الفســاد  قالــب  مــن  البعــض  هــذا  إخــراج 
ــك  ــم ذل ــرر لبعضه ــد تب ــه. وق ــه في ــى نفس ــم عل حك
ــام  ــى نظ ــد، إل ــد ومفس ــام فاس ــن نظ ــرف، فم التص
ــم  ــة«، وخت ــاة المخملي ــورة بالحي ــورة وليســت الث ث
»الأحمــد«: »إن لــم يتــم تــدارك أدبياتنــا الاجتماعيــة 
قــد  الاجتماعيــة  فالنهايــة  بالحــال،  وتصحيحهــا 

ــة«. ــون باهت تك

الديــن الإســلامي ديــن نظــام،  بــأن  ننــوه  وهنــا 
فالفرائــض الإســلامية منظمــة مــن الصــلاة بمواعيــد 

ــه.  ــود في ــام الموج ــج، والنظ ــى الح ــددة، إل مح

 الإفساد الممنهج 
الذي اتبعه النظام أدى دوره

ــد الفــرد، وتربيــة أشــخاص خــارج ســلطة  إن تمجي
كل القوانيــن مهمتهــم الوحيــدة إفســاد القيــم الجميلة 
فــي المجتمــع، فالحــق دائمــاً للأقــوى، والفاقــة التــي 
وصــل إليهــا الســوري فــي ظــل الفســاد الاقتصــادي 
والقيمــي، لا تــزال نتائجهــا حاضــرة، وهــذا مــا 
ــي  ــتات ف ــات الش ــي مخيم ــة ف ــة جلي ــاه حقيق وجدن

ــا، وغيرهــا.  تركي

»عمــار«، نــازح فــي أحــد المخيمــات التركيــة، قــال: 
ــا بعيــدة كل البعــد عــن النظــام  »نعيــش فــي جغرافي
وكأننــا  أراه  مــا  ولكــن  التركيــة،  الأراضــي  فــي 
ــذا  ــام ،ه ــلطة النظ ــت س ــوريا، وتح ــي س ــش ف نعي
مــن خــلال التصرفــات الاجتماعيــة لأهالــي المخيــم، 
فالــكل يقاتــل ليحصــل علــى حقــه وحــق غيــره مــن 
أخوتــه النازحيــن، فلــو اســتطاع الواحــد منــا أن 
يأخــذ أربعيــن غطــاء لأخــذ، والــكل يــزور البيانــات، 
فهــذا يملــك أربعــة أولاد ويســجل بــأن لديــه عشــرة 
لكــي يأخــذ مســتحقات أكبــر، وقــد تكــون أكبــر مــن 

ــه«. احتياجات

وختــم »عمــار«: »أيــن النظــام هنــا؟ لا أبــرر لأحــد 
هــذه التصرفــات!«

الفســاد المالــي أنشــودة قديمــة يجــب 
أن نتوقــف عــن ترديدهــا«

تعلـّـم الأهالــي وعبــر ســنوات حكــم النظــام بــأن 
وفــوق  الوحيــد  المتصــرف  هــو  المــال  صاحــب 
القانــون، وهــذا مــا كان منتشــراً، فمــن منــا لــم 
كل  علــى  »وتطاولــه  مخلــوف  »برامــي  يســمع 
مقــدرات الدولــة وشــركات تعــد بالأصابــع مملوكــة 
لأشــخاص، محســوبين علــى عائلــة الأســد الحاكمة، 
بعــض  تصرفــات  وعــززت  الثــورة  وجــاءت 
ــراء  ــوار؛ فالث ــى الث ــبون عل ــن يحس ــيئين مم المس
الفاحــش بيــن بعــض صفــوف مــن ينســبون للثــوار  
فاقــم مــن حالــة الفســاد الســائدة اجتماعيــاً، بالتالــي 
ــن،  ــا الحاليي ــب تجارن ــى أغل ــاد إل ــذا الفس ــل ه انتق
ــا فاســدة  ــي أغلبه ــة ف ــاح فاحشــة، والبضاع فالأرب
،المهــم جمــع المــال، وبغــض النظــر عــن الطريقــة 
للوصــول إلــى الثــراء؛ المهــم أن يكــون التاجــر 

ثريــاً! لاســيما، فــي غيــاب كل جهــات الرقابــة.. 

ــر«، وهــو  ــي الأســواق »الضمي ــد ف ــم الوحي والحاك
غائــب عــن الكثيــر فــي أيامنــا هــذه.

ــة  ــي الرقاب ــذر، الموظــف الســابق ف الاقتصــادي من
ــال لصــدى: ــش، ق والتفتي

»وصــل الفســاد المالــي فــي عهــد النظــام إلــى أقصى 
ــة  ــى قونن ــال إل ــل الح ــى وص ــاً، حت ــه عالمي معدلات

ــأن  هــذا الفســاد، وكانــت سياســة النظــام الســابق ب
يتــم اســتدراج الجميــع للفســاد، حتــى لا يبقــى أحــد 
نظيــف اليديــن، إذا كنــت غيــر نظيــف اليــد بالتالــي 
الآخريــن،  أخطــاء  عــن  للســكوت  أنــت مضطــر 
وهــذا كان ينطبــق علــى أغلبيــة موظفــي الدولــة«, 
وأضــاف منــذر: »هــذا الفســاد انتقــل لعامــة الشــعب 
نحــن  هنا_وهنــا  التعبيــر  جــاز  _إذا  الســوري 
بحاجــة إلــى ثــورة قيميــة مرادفــة للثــورة الشــعبية 

ــا. ــن بصدده ــي نح والعســكرية الت

العــام  فــي  الثانويــة  الامتحانــات  إجــراء  عقــب 
ــق  ــوم المناط ــي عم ــلاف ف ــل الائت ــن قب ــت م الفائ
بشــأن  حدثــت  التــي  والإشــكاليات  الســورية، 
بهــا،  الاعتــراف  أو عــدم  بالشــهادة  الاعتــراف 
ــم  ــوا بتقدي ــد أن تفاءل ــلاب بع ــلام الط ــت أح أضاع
الامتحــان، والوعــود التــي قدّمــت لهــم مــن إنشــاء 
جامعــات فــي مناطقهــم المحــررة، تركــوا الآن مــع 
شــهاداتهم وأحلامهــم المــوءودة بفعــل الظــرف 

الراهــن.

المناطــق  فــي  الامتحــان  قدمــت  »فاطمــة«، 
فــي  كبيــرة  درجــات  علــى  المحــررة وحصلــت 
الفــرع العلمــي، قالــت: »لــو كنــت أعلــم بــأن 
مــا  »بالبيــت«،  هنــا  ينتهــي  مشــواري ســوف 
كنــت  تقدمــت لهــذا الامتحــان أبــداً، فمــا قيمــة هــذه 
الشــهادة غيــر المعتــرف فيهــا؟ هــذه الشــهادة، 
وبعــد تعبــي بالحصــول عليهــا، هــي غيــر نافعــة، 
أحصــل  لــم  لــو  للأســف.  الصلاحيــة  ومنتهيــة 
ــن  ــهادة، ولك ــع الش ــعر بوج ــت أش ــا كن ــا لم عليه

ماحصــل. حصــل 

معهــد لإعــداد المعلميــن يتــم إحداثــه 
بحلــب المحــررة

تــم الإعــلان فــي حلــب مؤخــراً مــن قبــل المجلــس 
التعليمــي بمحافظــة حلــب الحــرة، بأنــه ســوف يتــم 
ــد المــدارس  إحــداث معهــد لإعــداد المعلميــن، لرف
بالــكادر التعليمــي، بغيــة تــدارك النقــص الحاصــل 
الآن، وقــد تــم تســمية هــذا المعهــد باســم الشــهيد 

البطــل »عبــد القــادر الصالــح«.

جريــدة »صــدى الشــام«، التقــت الأســتاذ »محمــد 
الســعيد«، مديــر تربيــة حلــب الحــرة، وأفادنــا 
بالتالــي: »ســتكون الأولويــة للطــلاب الذيــن نالــوا 
الشــهادة فــي المناطــق المحــررة، ربمــا لــم نــوفّ 
ــق  ــى الطري ــوة عل ــا خط ــم ولكنه ــلاب حقوقه الط
بــكل  اســتثنائية  الحاليــة  الظــروف  الصحيــح، 
المقاييــس ولكــن مــن واجبنــا تــدارك جيلنــا المهــدد 

بالضيــاع«. 

ومــن جانبــه، »الأســتاذ عــزام خانجــي »، رئيــس 
المكتــب التعليمــي بمجلــس محافظــة حلــب الحــرة، 
قــال: »نحــاول دراســة وضــع الطــلاب المنقطعيــن 
فــإن  يبــدو،  مــا  علــى  ولكــن  الجامعــات،  عــن 
المشــكلة أكبــر مــن قدراتنــا وطاقاتنــا، وهــذا الأمــر 
بعهــدة أصحــاب القــرار الشــرفاء مــن كل العالــم.«
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العنف.. الشرايين العميقة في الفكر

عندما يلد الشارع فناناً

       طبيب سوري
عــدة مجــازر فــي ســوريا فــي وقــت متقــارب جــداً، معرفيــاً  
ــط،  ــوريا فق ــي س ــدث ف ــا لا تح ــة أنه ــة المؤلم ــن العدمي م
ــم خــلال  ــن دول العال ــد م ــي العدي ــت ف ــد حدث ــت ق ــا كان كم
ــم عــن  ــا لا نتكل ــار أنن ــة المنصرمــة.. وباعتب ــود القليل العق
ــذي  ــذا هــو الاتجــاه ال ــم، وه ــزل عــن العال الســوريين بمع
نرغــب فــي تكريســه فــي ســوريا الجديــدة بعــد عهــد حــزب 
البعــث، أصبحــت يقينيــاً  تمامــاً أن الله علــى مــا يبــدو يتجلــى 
مخلوقاتــه  بعقــول  تدريجيــاً،  متكونــة  صافيــة  كفكــرة، 
المتطــورة. هنــاك مخلوقــات تتســلق هــذه الفكــرة التــي 
تســاهم فــي تشــكيلها، وهنــاك مخلوقــات تبقــى عنــد فكرتهــا 

ــة. ــدة أو ثابت ــى، خال الاول

ــذة  ــى يقضــم بل ــه الأول ــد فكرت ــي عن ــزون بق ــدو أن الحل يب
ــات تتســلق  ــت بعــض اللافقاري ــا كان ــة خضــراء، بينم ورق
الفكــرة الجديــدة متحولــة إلــى زاحــف جميــل، ثــم إلــى 
ثديــات، تاركــة أيضــاً مــرة أخــرى بعــض الزواحــف عندمــا 
  Homosapınes إلــى  ثــم  لهــا،  أولــى  فكــرة  أصبــح 
ــم مــاذا؟ ــات أخــرى، ث ــاركاً وراءه ثدي )الإنســان العاقــل( ت

ــة،  ــم القديم ــد أفكاره ــن عن ــون عالقي ــن يبق ــدو أن الذي يب
الذيــن  والآخــرون  كثــر، 
نحــو  تســير  الفكــرة  يجعلــون 
الأعلــى يتغيــرون حيــث لا معنــى 
لإحصــاء مــع الــروح، يتغيرون 
ربمــا غربــاء عــن الماضــي، كما 
ــزون  ــة عــن الحل ــات غريب الثدي
بجنبهــا  الزاحــف  القديــم 
الخضــراء.  الأوراق  يشــاركها 
غربــاء هويــة وجوهــر كأنهــم 
يتبادلــون  التــي  للــروح  ملــك 
التوليــد، الإنتــاج، معهــا، بحيــث 
الذاتيــة مفتوحــة  إن حدودهــم 
الصوفيــة  بطريقــة  ليــس 
حيــث  الشــعبية،  الشــرقية 
الصخــرة  حــدود  مــع  تختلــط 
والشــمس والديــك إنهــا مفتوحة 
مفتوحــة  لاحقــاً،  ســيأتي  لمــا 
تطوريــاً، إن الهويــة هنــا تنفجــر 
لصالــح مغامــرة زمنيــة، إنــي 
ــا- الآن،  ــا المســمى هن لســت أن
بقــدر مــا أكــون جــزءاً مــن رمــز 
حيــث  المســتقبل،  فــي  هنــاك 
يصعــد بــي الآخــرون، وتتشــكل 
بــي هــذه الكائنــة الــلا معرفيــة: 

الــروح.

ارتــكاب  يســتطيع  شــخصاً  إن 
ســوريا،  فــي  المجــازر  هــذه 
يقدمهــا كقربــان لإلهــه  حتمــاً 
علــى  أنــه  ويبــدو  الخــاص. 
بإنســان  تقبــل  أن  الإنســانية 
ــي  ــى البشــر آكل ــي إل لازال ينتم

ــي مــن القــرن  ــي زمنهــا الحال ــع القداســة، ف اللحــوم، بداف
الكثيــر مــن  تقبــل أن هنــاك  الحــادي والعشــرين، كمــا 
الأمــراض القاتلــة تشــكلها فيروســات تنتمــي إلــى مــا قبــل 
الحيــاة. يبــدو أن هــذا الإلــه الخــاص يشــبه اللعبــة، ارتــدت 
فــي الماضــي أثوابــاً عديــدة وســترتدي اليــوم أيضــاً أثوابــاً 
ــذا  ــه ه ــذي يعرف ــون، ال ــد القان ــن موع ــا يحي ــدة عندم جدي
ــذه  ــرق ه ــة الح ــن عملي ــه. ولك ــي، بحرق ــر كون ــه كش الإل
ــة،  ــرة اللعب ــي فك ــن تنته ــابقاً ل ــدث س ــا ح ــا كم ــدو أنه يب

ســيعود الإلــه – اللعبــة، بتشــكيل الرمــاد مــن جديــد.

ــا  ــر م ــبه أكث ــاً، تش ــات، جميع ــة للجماع ــة الخاص إن الآله
ــا. ــة ذاته ــا الطبيع ــون له ــا يك ــل ربم ــة، ب تشــبه، اللعب

إن هــذا ليــس دعــوة تشــاؤمية، بــل دعــوة للتنقيــب العميــق 
ــرك  ــي تح ــة الت ــات الدقيق ــن الديناميكي ــاً ع ــر بحث ــي الفك ف
ــا يدعــم التطــور  ــى م ــه وال ــا نحــن بحاجــة إلي ــف، وم العن
الإنســاني عامــة، علــى مــدى مئــات الســنين القادمــة، حتــى 

ــه  ــة – الإل ــذ اللعب ــث تتخ ــد، بحي ــن جدي ــوع – كائ ــر ن يظه
الخــاص شــكلا ألطــف فــي تشــكلاتها ونزاعهــا.

إن القانــون الدولــي، والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
تشــكلان نقلــة نوعيــة فــي الفكــر الإنســاني، ســيترتب 
عليهــا انتقــال فــي المفاهيــم الفكريــة الأساســية التــي تبــرز 
فــي حياتنــا، وكبلــد شــرقي يمــر حاليــاً فــي ثــورة، ســنملك 
الحيــاة  فــي  المؤثــر  والتعديــل  الجديــد  للبــدء  الفرصــة 

الإنســانية، كمــا نتمنــى.

العنف
هــو الاعتقــاد بســيادة النقطــة الوحيــدة الواحــدة. هــو وهــم 
القمــة التــي هــي نقطــة. هــو وهــم النهايــة الوجوديــة عنــد 
ــذي هــو فيهــا نقطــة: الفــردوس أو الجحيــم، كل  إلــه، ال
ــق. منهمــا كل متماثــل، ويقعــان علــى طرفــي نقيــض مطل

العنــف هــو ابســتومولوجيا الهــرم، حيــث الاتجــاه إلــى 
ــه يحــق لأي شــخص الاعتقــاد أن  اكتمــال ذروة الهــرم، في

ــه. ــذروة فيزيح ــذه ال ــى ه ــول إل ــد الوص ــر لا يري الآخ

عنف المكان – الحضور

تتشــكل النهايــة مــع عــدم القــدرة علــى تحديــد الــذات، أي 
التماثــل الكامــل لمــا كان ذاتــاً قبــل الوصــول إليهــا، وتتشــكل 
أيضــاً مــع افتقــاد نهائــي للقــدرة علــى العــودة أو المراجعــة 

والتعديــل. إنهــا المــكان المختصــر فــي نقطــة اللافعــل.

وجــود  إلــى  دفعــه  تــم  الثابــت،  الوقــوف  هــذا  إنــن 
ميتافيزيائــي، فدعــي بالآخــرة، وقفــاً للعي الشــعبي الشــائع. 
وقــد دفــع للآخــرة لأنــه يمثــل مــا لا يطــاق بالنســبة للحيــاة 
ــل،  ــى الفع ــة عل ــاة المجرب ــذه الحي ــة. فه ــة المجرب الواعي
إلــى حالــة  ســتنفي كل محاولــة تفلــت فجــأة للوصــول 
ــود  ــكان موج ــة م ــكل حال ــداً ل ــتخلق ض ــل، س ــور كام حض
مــدرك بالكامــل. إن مكانــاً حاضــراً، بمعنــى أن الحيــاة أو من 
تتمثــل بهــم، تملكــه، تدركــه، يمكنهــا الحكــة فيــه، يشــعرها 
بأنــه بــدأ يتقلــص إلــى نقطــة. ولخــرق هــذا التهديــد، بــدأت 
ــة  ــذه الكتل ــث إن ه ــدن. بحي ــزو، وســورت الم ــاة بالغ الحي
ــة  ــة الغريب ــوات الضائع ــتخلق الفج ــرة، س ــة الحاض الكامل
عنهــا فــي داخلهــا، فتنقلــب علــى ذاتهــا باســتمرار، تشــكل 
ــى نفســها  ــا عل ــاً، تتمــرد الأيديولوجي ــا الفقاعــات دائم فيه

ــاً. ــكان كلي ــه عــدم حضضــور الم ــدأ صراعــاً، هدف وتب

ــى.  ــروف، ينف ــكان المع ــنجد أن الم ــاً( س ــيميائياً )دلالي وس
ــم الحديــث عــن مــكان ورائــه، موجــود ويجــب البحــث  فيت
ــن  ــوا ع ــص. فتكلم ــكان بالتقل ــداً للم ــمح أب ــن يس ــه، ل عن
جزيــرة أطلنطــا المخفيــة، وعــن مــكان مــا وجــزر مغريــة 
ــة  ــروة حقيقي ــن ث ــار، وكان اكتشــاف الأمريكيتي وراء البح
ــا  ــة ادعاءاته ــى صح ــان عل ــا البره ــدة، كأنه ــاة الممت لحي
حــول أمكنــة مخفيــة مــرة أخــرى، ســتبقى تزودنــا بالأمــل 

ــن. ــا كالأمريكيتي ــور عليه ــم العث ــى أن يت إل

وفــي المــكان ذاتــه تــم خلــق فجــوات، كمــا تحدثــوا ســابقاً 
عــن الكهــف الســحري المقــدس الــذي آوى مــن نامــوا فــي 
عــدة قــرون، أحدثــوا فقاعــة جديــدة فــي المــكان الــذي 
ــة،  ــار الصناعي ــة بالأقم ــره كلي ــن تصوي ــن الممك ــح م أصب
ــم يبحــث الآن عــن أســرار مثلــث برمــودا. لقــد قلــت  والعل
إن الحيــاة تمتــد وتخلــق الفجــوات، لأوحــي أن الأمــر علــى 

مــا يبــدو مــن شــروط وجودنــا هنــا.

ــاً عــن  ــكلام فيزيائي ــكان الحاضــر أيضــاً ال ومــن خــرق الم
ــم  ــن ث ــن. م ــر الزم ــن الســفر عب ــة، وع ــوان المتوازن الأك
الممنــوع علــى المــكان أن ينتهــي. مــن الممنــوع علــى 

الإدراك الاكتمــال باكتمــال مســقطه المكانــي.

ــة  ــلا بمؤسس ــاب الم ــد الوه ــر عب ــم يم ل
فــي  وتنحــت  شــخصيته،  مــن  تعملــق 
مكونــه الفنــي أو الشــعبي أو المدنــي، 
ــا  ــل دور م ــى تمثي ــراً عل ــن مجب ــم يك ول
»افتراضــي أو واقعــي« وإنمــا وببســاطة 
ــه بتأســيس اســتديو  ــام ورفاق ــة، ق مطلق
حلقــات  وتقديــم  تيســر،  ممــا  بســيط 
ــى  ــرب إل ــورة 3 نجــوم« الأق برنامــج »ث
حلــب،  فــي  وحيثياتهــا  الحيــاة  واقــع 
مــن  هائــلاً  تمويــلاً  يطلــب  لــم  وربمــا 
خارجيــة،  وزارة  أو  عالميــة  منظمــة 
ــة الربــح  ــة لغاي لإنشــاء مؤسســة إعلامي
الشــخصي والتحكــم بالأقــلام المهاجــرة، 
أو الكاميــرات التــي تدفــن واحــدة تلــو 

الأخــرى علــى جبهــات القتــال.

بلهجتــه الحلبيــة الصرفــة، وثيابــه التــي 
أو  مناظــر  مهنــدس  لــه  يجهزهــا  لــم 
مزيــن قبــل دخولــه إلــى قاعــة التصويــر، 
جلــس ليتحــدث عــن التشــويل »الاعتقــال 
بأســلوب داعــش«، ورصــد أزمــة الخبــز، 
وناقــش جدليــة معبــر بســتان القصــر، 
وممارســات كل المســؤولين عــن الحيــاة 
العامــة فــي حلــب، وعــرف أن مــا ينتظره 
لا يختلــف كثيــراً عمــا ينتظــر مــن ينتقــد 
نظــام الأســد، وبالفعــل تــم »تشــويله« 
قبــل أن يفكــر بمفــر مــا مــن ملثميــن 
يدخلــون منــازل الناشــطين ويعتقلونهــم.

ــح الظــروف للمــلا »الشــاب  ــم تت ــا ل ربم
العشــريني« أن يعمل في ســياق مؤسســة 
تتطلــب منــه أكثــر مــن كونــه فنــان شــعبي 
خفيــف الظــل وناشــط إعلامــي معــارض 
ــا  ــب المتشــددة فيم ــام الأســد وللكتائ لنظ
الــذي  حلــب  إعلاميــي  فاتحــاد  بعــد، 
ــه  ــن اعتقال ــام م ــل أي ــه قب ــه ورفاق أسس
ربمــا كان مؤسســة جديــدة علــى الفنــان 
الشــاب أن يخــوض فيهــا بــكل مــا امتلــك 
ــه  ــا كان علي ــة، وربم ــان وموهب مــن إيم
مغايــرة  بأســاليب  ويتعامــل  يــرى  أن 
ــي  ــلال حوال ــه خ ــر في ــا م ــه وم ــا قدم لم
عاميــن مــن النشــاط الفنــي والإعلامــي، 
ــن  ــه م ــويل« منع ــال »التش إلا أن الاعتق
ســعى  التــي  المؤسســة  فــي  المتابعــة 

ــها. ــلال أشــهر لتأسيس خ

لا يمكــن الآن أن نضــع المــلا لنقارنــه 
نقــارن  أن  أو  مثــلاً،  ســوري  بفنــان 
كوميديــة  ســورية  بتجربــة  برنامجــه 
نقديــة قديمــة، كمــا أننــا لا يمكــن أن نبنــي 
خاصيــة الفنــان علــى صفــات تمتــع بهــا 
فقــط،  والشــارع  والانتمــاء  كالبســاطة 
إلا أننــا مــا يمكــن أن نوصــف فيــه المــلا 
ــف  ــوب خفي ــيط موه ــاب نش ــه ش ــو أن ه
الظــل وصــادق، ولا تتطلــب المهنــة التــي 
ــرف  ــي الظ ــة ف ــاب خاص ــا الش ــل به عم
ــل  ــو بالفع ــه، وه ــا لدي ــر مم ــة أكث الحالي
ــاً  ــد فني ــم يول ــان ســوري ل ــزه كفن ــا مي م
حواضــن  إشــراف  تحــت  دمشــق  فــي 
ــة  ــل تجرب ــا يجع ــاً م ــو أيض ــام، وه النظ
ــرر  ــوري ق ــان س ــن فن ــة ع ــلا مختلف الم
الوقــوف ضــد النظــام فتجــاوز مســألة 
الموقــف السياســي ليدخــل فــي خضــم 
فيدمــج  التنســيقي،  أو  القيــادي  العمــل 
مــا بيــن جماهيريتــه الزائفــة والعــروض 
الماثلــة أمامــه كونــه شــخصية مشــهورة 
ــة  ــن العواصــم بهوي ــه التجــوال بي ويمكن
يختلــف  لا  معــارض،  ســوري  فنــان 
أســلوبه فــي نقــاش الراهــن السياســي 
لنظــام  الموالــي  الفنــان  أســلوب  عــن 
الأســد »كــون الاثنيــن ولــدا فــي مؤسســة 
بقيــا  واحــدة وعندمــا اختلفــا سياســياً 
متشــابهين إلــى حــد مــا التشــابه الــذي لا 
ذنــب للفنــان المعــارض فيــه.. إنمــا البيئــة 

ــه«. ــه ب ــت جبين طبع

هــو بالفعــل مــا ينقــص المجتمع الســوري 
ــاب  ــد الوه ــخصيات كعب ــس ش ــوم، لي الي
المــلا فحســب، وإنمــا فنانــون وصحفيون 
وكتــاب ومخرجــون ومــا إلــى ذلــك ولــدوا 
مهنيــاً فــي خضــم الثــورة ولــم يرثــوا مــن 
ــدرة  ــدم الق ــير ع ــام أكس ــات النظ مؤسس
ــة  ــة وكلم ــم اللامهني ــدق وخت ــى الص عل
ــو  ــر الآن ه ــا ينتظََ ــل، وم ــل الظ ــر ثق س
ــة،  ــارع ولادة طبيعي ــذا الش ــده ه ــن يل م
ــك ظروفــه وأصدقهــا  ــده فــي أحل ــل ويل ب
ــي ظــل  ــولادة ف ــى ال ــدرة عل وأكثرهــا مق

المــوت.

 

يتفــرغ هــذا المــكان الحاضــر دائمــاً عــن طريــق ثقــب غيــاب 
مــا، كالســفر الزمنــي وجزيــرة اطلنطــا و..

قــد يكــون ثقــب الغيــاب هــذا جميــلاً للوهلــة الأولــى كالأمثلــة 
ــل  ــك، ب ــاب ليــس كذل ــد يكــون ثقــب الغي التــي ذكرتهــا، وق
ــل،  ــكان الحاضــر باســتمرار، بالقت ــراغ الم ــق إف عــن طري

باعتبــار الآخــر ثقبــاً للغيــاب.

إن وظيفــة الدولــة، بطريقــة أخــرى، اســتكمالاً  لهيجــل، هي 
دفــع ثقــب الغيــاب بعيــداً، خارجهــا. إن وظيفــة الأيديولوجيــا 
ــاب  ــع ثقــب الغي ــاً دف والأســطورة أيضــاً، بتشــكيلها مجتمع
بعيــداً. ولكــن يبــدو أن الاثنيــن قــد فشــلا فــي هــذه الوظيفــة 

وبجــدارة. إن تناقضــاً عميقــاً يتخلــل هــذا العمــل الحياتــي.

ــا  ــف، وم ــذا العن ــع له ــي الداف ــي نقطــة ه ــرم ف ــي اله ينته
ثقــب الغيــاب، إلا توســيع لقاعــدة الهــرم باســتمرار، بحيــث 

ــاً. تبتعــد هــذه النقطــة، أو تتلاشــى مؤقت

ــم يعــد المــكان  ــر، ل ــا يجــب أن تتغي ــدو أن شــروط حياتن يب
الحاضــر، نهايــة. ولــم يعــد المــكان الحاضــر ذا معنــى، إنــه 
ــم دون أن يكــون  ــى حضــور دائ لا شــيء. نحــن بحاجــة إل

اختــزالاً فــي نقطــة، دون أن يكــون نهايــة.

إن التناقــض العميــق لشــرط 
هــذا  الإنســاني  الحيــاة 
يكمــن فــي آليــة وســيميائية 
)رمزيــة( التفكيــر الهرمــي، 
الــذي يظهــر بالرغبــة الملحــة 
فــي إيجــاد نظريــة كل شــيء، 
واحــد  لإلــه  الأســطرة  فــي 
الأفــكار  منبــع  هــو  نقطــي 
ــي  ــال علم ــي خي ــا، ف ونهايته
علــى  إنســانية  بســيطرة 

بمجراتــه. الكــون 

كهــرم،  يفكــر  الإنســان  إن 
وترتفــع  القاعــدة  يبنــي 
لتصــل  بالتدريــج  الجــدران 
إلــى نقطــة هــي الاكتمــال الذي 
هــو النهايــة، التــي هــي رعــب 
عنفــه:  ومصــدر  الإنســان، 
الــي هــو تدميــر مســتمر لهــذه 

النقطــة. النهايــة 

تبنــى  كمــا  نفكــر  أن  علينــا 
القبــة، مقولــة شــائعة جــداً، 
ولكــن القبــة ليســت إلا الشــكل 

البدائــي للهــرم.

والهــرم هــو قبــة مفرطــة فــي 
ــارز،  ــة بشــكل ب ــا، مدلل تقببه
وجــدت فــي الحيــاة الإنســانية: 
ــع، مســلة فرعــون،  ــة جام قب
أهرامــات  مصــر،  أهرامــات 
ــكالاً  ــل .. أش ــرج إيف ــا، ب الماي

ــاني. ــر الإنس ــزة للتفكي رام

القمع
للشــجرة شــكل قمــع، للشــوكة شــكل قمــع .. للمنقــار 
للمخلــب للخرطــوم، لهبــوط المــاء شــكل قمــع.. للتفســير 
وللرمــز شــكل قمــع.. إذن للكونيــة شــكل قمــع. أمــا 

ــط. ــه فق ــرم شــكل ذات ــن؟ اله ــرم فشــكل م اله

إن هــذا التضيــق المتواصــل نحــو الأعلــى هــروب من ألم 
الاتســاع الداخلــي المكانــي، فــي الإنســان وحيــاة العقــل 
إلــى الوحــدة والخــلاص، ولكــن بمجــرد الاقتــراب ن هــذه 
ــرة  ــا م ــاب. هن ــب الغي ــدم: ثق ــف واله ــدأ العن ــة يب النهاي
أخــرى التناقــض فــي هــذا الشــرط الوجــودي لإنســان.

باتجــاه واحــد  أو  للتفكيــر صعــوداً  يدعــو  الهــرم  إن 
صحيــح، ولا مجــال فيــه للتفكيــر باتجــاه آخــر، لــذا بــدا 
الشــرط الوجــودي لإنســان تناقضــاً. ربمــا أن علــى 
ــدأ بالنــزول والصعــود معــاً نحــو منطــق  البشــرية أن تب
آخــر غيــر المنطــق الأرســطي التقليــدي، وهــذا مــا 
ــم عــن المنطــق المــرن،  ــوم نتكل ــا الي ــدأ فعــلاً فأصبحن ب

المقــارب للمنطــق النقائضــي الشــرقي.

ليــس هنــاك مــن تناقــض بالنســبة لهــذا الشــرط إلا 
أن  )الطبيعــي(  مــن  حيــث  نفســه،  للهــرم  بالنســبة 
ــن  ــكان م ــه، ف ــى أســفل وتمكن ــرم إل ــة تشــد اله الجاذبي
المنطقــي جــداً أن يبنــي الإنســان وفقــاً لهــذا الشــرط 
هرمــاً، يصعــد نحــو الأعلــى، وكل حركــة بنــاء نحــو 

الأســفل تعــد جنونــاً.

الآن وصــل الوعــي إلــى إدراك هــذا الشــرط كونــه شــرطاً 
طبيعيــاً حتميــاً. فالبنــاء نحــو الأعلــى منطقــي ولكنــه 
ــح  ــة نحــو الأســفل. فالوعــي أصب ــولا الجاذبي ــم يكــن ل ل
قــادراً علــى الانتقــال إلــى البنــاء فــي ماهيــة هــذا الشــرط 

وليــس نتيجــة لــه.

إذن الهــرم شــكل مــن؟ إنــه الشــكل الخــاص بوجــود 
الإنســان نتيجــة شــرط طبيعــي.

الانتقــال مــن الطبيعــة الخاصــة بالإنســان، إلــى الطبيعــة 
الخاصــة بنفســها، إلــى الطبيعــات العديــدة.
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تصوير: لاوند الكردي

الزمن لا يشفي الصدمة بل يحولها إلى مزمنة.. آثار الأحداث السورية الصادمة على الأطفال

وردة مصطفى

الــذي  المســلح  النــزاع  حــالات  فــي 
تعيشــه ســوريا اليــوم، أصبــح القصــف 
والنهــب  النــار  وإطــلاق  والقذائــف 
واقتحــام البيــوت والاعتقــالات والقتــل 
والتشــويه  والتعذيــب  والإســاءة 
حيــاة  مــن  جــزءاً  والاغتصــاب، 
الســوريين اليوميــة خاصة فــي الأماكن 
هــذه  تعــرض  وبالتالــي  الســاخنة، 
الأحــداث كلاً مــن الأطفــال والراشــدين 

للتجــارب الصدميــة بشــكل كبيــر.

علــى  الصدميــة  التجــارب  تؤثــر  لا 
ــها،  ــة نفس ــم بالطريق ــخاص كله الأش
فتعتمــد الآثــار علــى عوامــل كثيــرة 
منهــا) حــدة التجــارب، مدتهــا، مــدى 
التعــرض  مــن  الأشــخاص  قــرب 
ــدث  ــى الح ــخاص إل ــرة الأش ــا، نظ له
وتقييمهــم وتفســيرهم إيــاه، العمــر، 
التجــارب  الشــخصية،  النضــج، 

الاجتماعــي(. الدعــم  الســابقة، 

مــاذا نعنــي بالأحــداث الصدميــة: هــي 
ومربكــة  خطيــرة  خارجيــة  أحــداث 
الشــديدة  بقوتهــا  تتســم  ومفاجئــة 
أو المتطرفــة، وتخــرج عــن نطــاق 
ــدد  ــة وته ــانية الطبيعي ــة الإنس التجرب
ــة  ــه أو صح ــة الشــخص أو حيات صح

الآخريــن وحياتهــم.

الســوريين علــى  ماهــي ردود فعــل 
ــي يعيشــونها: ــة الت التجــارب الصدمي
الســوري  إدلــب  ريــف  مــن  راشــدة  فتــاة  ليلــى 
ــق  ــران يحل ــوت الطي ــى ص ــا عل ــا م ــتيقظت يوم اس
فــوق ســماء قريتهــا وأصــوات الصواريــخ والقنابــل 
فــي أنحــاء المــكان، وفجــأة تجــد نفســها مرميــة علــى 
ركام منزلهــا وكانــت الناجيــة الوحيــدة فــي أســرتها. 
أثنــاء الحــدث وبعــده مباشــرة شــعرت ليلــى بالصدمة 
ــدأت تشــعر  ــي، وب ــر واقع وأحســت أن ماحصــل غي
بالجمــود فــي عواطفهــا، وتراهــا خائفــة مــن أن تقــع 
المزيــد مــن الأحــداث الرهيبــة، ومتيقظــة لوقــوع أي 

خطــر محتمــل وبانتظــار صــاروخ أو قصــف مفاجــئ 
ــعور  ــتمر ش ــة واس ــى الحادث ــبوع عل ــرَّ أس ــر. م آخ
ــدأت تبتعــد عــن أي شــي  ــق والخــوف وب ــى بالقل ليل
ــراً  ــي عاشــتها تذكي ــة الت ــة الصدمي ــا بالتجرب يذكره
مباشــراً، وبقيــت مشــاهد ذلــك الحــدث وكل مايرافقــه 
مــن انطباعــات حســية مختلفــة تقتحــم ذهنهــا فتعــود 
وتعيــش المشــاعر ذاتهــا التي عاشــتها أثنــاء الحدث، 
ومنــذ تلــك الحادثــة وهــي تلــوم نفســها وتعتقــد أنــه 
كان باســتطاعتها أن تفعــل شــيئاً مــا وتســاعد أفــراد 

أســرتها الذيــن فقدتهــم عنــد وقــوع الحادثــة.

حــال ليلــى كحــال الكثيــر مــن الســوريين الذيــن 
ــة مشــابهة وتتشــابه ردود  يعيشــون أحــداث صدمي
فعلهــم المباشــرة نحوهــا، وعلــى المــدى البعيــد 
يعانــي الأشــخاص المصابــون بالصدمــة والذيــن 
اللازمــة مــن اضطرابــات  المســاعدة  يتلقــوا  لــم 
ــم  ــى فيزلوجيته ــر عل ــر بشــكل كبي ــي تؤث ــق الت القل
ونفســيتهم ويصبحــون عرضــة لإصابــة بالاكتئــاب، 
فيشــعر الشــخص عندهــا بالحــزن والفــراغ والتعــب 
الاهتمــام  ويفقــد  دائــم،  بشــكل  الطاقــة  وفقــدان 
بالأنشــطة اليوميــة، كمــا يعانــي الشــخص المكتئــب 
مــن اضطرابــات فــي النــوم والغــذاء يرافقــه شــعوره 
بالذنــب والعجــز ويعانــي صعوبــات فــي التفكيــر 
هــذه  كل  وتتــوج  القــرارات  واتخــاذ  والتركيــز 
الأعــراض بمــا هــو أهــم وهــو تفكيــره المتكــرر 
بالمــوت والانتحــار ومحــاولات الانتحــار المتكــررة. 

ردود فعــل الأطفــال علــى التجــارب 
الصدميــة

علــى  الأطفــال  فعــل  ردود  تتطابــق  عــام  بشــكل 
التجــارب الصدميــة مــع ردود فعــل الراشــدين، فقــد 
يعانــي الطفــل الصغيــر مــن الاكتئــاب فيبــدي فقدانــاً 
ــه  ــن مزاج ــدين لك ــا الراش ــاً كم ــة وتعب ــاً للطاق عام

ــر. ــلاً أكث ــاً ومتقلق ــون نزق ــا يك ــاً م غالب

ــال  ــط والفعّ ــة النش ــة الابتدائي ــذ المدرس ــي تلمي عل
ــدأ  ــاه ب ــف حم ــي ري ــادم ف ــدث ص ــه لح ــد تعرض بع
ــا يشــتكي  ــاً م ــر وغالب ــر وأكث ــل للانســحاب أكث يمي
ــاكل  ــي مش ــو يعان ــة، وهاه ــدية وهمي ــن ألام جس م
ــى تراجــع مســتوى  ــاً إل ــز ســيؤدي لاحق ــي التركي ف

تحصيلــه الدراســي.

اضطرابــات  أيضــاً  الصدمــة  أطفــال  يعانــي  قــد 
ــات  ــكاء والنوب ــلال الب ــن خ ــا م ــرون عنه ــق يعب قل
ــة  ــن، بالإضاف ــق بأشــخاص مقربي ــة والتعل المزاجي
ــي  ــام، وف ــي الع ــل والانســحاب الاجتماع ــى الخج إل
الوقــت ذاتــه يتراجعــون فــي أدائهم الدراســي بســبب 
ــر  ــك يعتب ــى ذل ــاءً عل ــز، وبن ــاه والتركي ســوء الانتب
الأشــخاص المصابــون بالاكتئــاب أو اضطرابــات 
مســتويات  تحقيــق  فــي  للفشــل  عرضــة  القلــق 
النشــاط الفكــري والاجتماعــي المناســبة لأعمارهــم.

ــا  ــر كلم ــي أكب ــدث الصدم ــر الح ــون تأثي ــالاً يك إجم
كان الحــدث أقــرب إلــى الأطفــال الذيــن تعرضــوا 
ــاه  ــاهد أخ ــح أن يصــاب طفــل ش ــن المرج ــه، فم ل
يقُتــل بصدمــة أكبــر مــن طفــل ســمع أن شــخصاً 
لكــن مــن الأهميــة بمــكان الإشــارة  أخــاه،  فقــد 
ــر  ــال، ونذك ــن الأطف ــة بي ــروق فردي ــود ف ــى وج إل
ــذي يعيــش فــي دمشــق  ــة الطفــل محمــد ال ــا حال هن
ــة إلّا  ــة هادئ ــي منطق ــوده ف ــن وج ــم م ــى الرغ وعل
ــراد أســرته وتعرضــه  ــع أف ــاز م أن مشــاهدته للتلف
لمشــاهدة أحــد المجــازر المروعــة -التــي كانــت 
تتســارع القنــوات التلفزيونيــة فــي بثهــا- أثــرت 
علــى رفــاه الطفــل بشــكل عــام  وحالتــه الاجتماعيــة 

والجســدية. والنفســية 

الأحــداث  مــع  الأطفــال  تفاعــل  ويتفــاوت  هــذا 
لأعمارهــم: وفقــاً  الصدميــة 

الأطفال في سن الخامسة مادون

أحمــد طفــل الأربــع ســنوات تعــرض لصدمــة عنيفــة 

أثــر نــزول قذائــف عشــوائية علــى مدينتــه التابعــة 
لمحافظــة حمــاه، ومنــذ تلــك الحادثــة الصادمــة 
ــرى  ــه الكب ــه وأخت ــديداً بوالدي ــاً ش ــر تعلق ــدأ يظه ب
ويخــاف الابتعــاد عنهــم، ويمضــي معظــم يومــه فــي 
البــكاء والصــراخ دون ســبب واضــح، وأصبــح كثيــر 
الحركــة وأحيانــاً يظهــر تصرفــات مناســبة لمــن هــم 
أصغــر ســناً منــه كالخــوف مــن الظــلام ومــص 
الأصابــع، وهنــا يجــدر بنــا التنويــه إلــى أن الأطفــال 
يراقبــون أهلهــم فــإذا أحســوهم خائفيــن وقلقيــن 

ــم. ــق عنده ــوف والقل ــات الخ ازدادت درج

الأطفال )6سنوات حتى 11سنة(
غنــى فتــاة التســع ســنوات هُجــرت مــن منزلهــا 
هــي وأســرتها بعــد تعــرض حــي صــلاح الديــن فــي 
حلــب للقصــف والقذائــف العشــوائية واشــتباكات 
ــوات النظــام والمعارضــة المســلحة،  ــن ق ــة بي عنيف
اســتطاعت وأســرتها الخــروج مــن المنــزل بعــد 
والرعــب  الخــوف  يملــؤه  أســبوعاً،  دام  اختبــاء 
وتكلــل هــذا بخروجهــم مذعوريــن تحــت إطــلاق 
النــار فــي كل مــكان والجثــث تمــلأ الشــوارع، ومنــذ 
تلــك الحادثــة نجــد غنــى وقــد فقــدت الســيطرة علــى 
كثيــرون  أطفــال  وهنــاك  وتصرفاتهــا،  مزاجهــا 
عاشــوا أحــداث صادمــة مشــابهة للحــدث الــذي 
يميلــون بشــكل  فنراهــم أصبحــوا  عاشــته غنــى 
ملحــوظ للانســحاب الاجتماعــي ويصبحــون عدائيين 
ومزعجيــن وســريعي الغضــب ولأنهــم فــي ســن 
ــز  ــى التركي ــدرة عل ــدون الق ــم يفق ــة فنجده المدرس
والانتبــاه وقــد يرفضــون الذهــاب إلــى المدرســة 
ويهربــون منهــا أحيانــاً كثيــرة، وقــد يرافــق ذلك آلام 
جســدية لا أســاس طبــي لهــا، وفــي بعــض الحــالات 
يعانــي الأطفــال المصدومــون مــن الاكتئــاب والقلــق.

المراهقون )17-12 سنة(
قــد تنتــاب المراهقــون الذيــن عاشــوا صدمــة معينــة 
أفــكار وصــور متكــررة مــن الأحــداث الصادمــة 
يعانــون  وقــد  عليهــا،  الســيطرة  يســتطيعون  لا 
ــز  ــدان التركي ــوم وفق ــي الن ــس ومشــكلات ف الكوابي
ــف  ــة للتخفي ــون الأدوي ــم يدمن ــذا وإنه ــاه، ه والانتب
الــذي يعيشــونه  القلــق والإجهــاد  مــن أعــراض 
ويصبحــون غيــر اجتماعييــن وانطوائييــن، وقــد 

يصــاب بعضهــم بالاكتئــاب والقلــق الزائــد.

يبــدي الأطفــال والمراهقــون جميعهــم ردة  لا  إذاً 
ــر مــن  ــن تعرضــوا أكث ــال الذي ــا، فالأطف ــل ذاته الفع
مــرة لأحــداث حياتيــة صدميــة والذيــن يفتقــدون 
ــة  ــة لإصاب ــون عرض ــادة يكون ــري ع ــم الأس للدع

ــم.  ــن غيره ــر م ــية أكث ــاكل نفس بمش

ــج  ــي النات ــط النفس ــات الضغ اضطراب
ــة ــن الصدم ع

إن الأشــخاص الذيــن يتعرضــون للأحــداث الصادمــة 
ــات  ــه اضطراب ــق علي ــا يطل ــة بم معرضــون لإصاب
الضغــط النفســي مــا بعــد الصدمــة، هــذه الحالــة 
المرضيــة عبــارة عــن اكتئــاب قــد ينتــج عنــه عيــش 
تجربــة الصدمــة مــراراً وتكــراراً بصــورة مســتمرة 
علــى شــكل هلوســة أو كوابيــس مــع تجنــب كل 
ــة.  ــذه التجرب ــرة ه ــى الذاك ــد إل ــي تعي ــات الت المنبه
إن الآثــار النفســية للأحــداث الصادمــة التــي ترافــق 
الحــرب قــد تمتــد بآثارهــا علــى أســرة الشــخص 
المصــاب بكاملهــا وقــد تنتقــل للأجيــال اللاحقــة 

ــة. بالوراث

طــرق التدخــل لمســاعدة المتأثريــن 
فــي الظــروف الصادمــة

الأهــم نقــل المصــاب مــن بــؤرة التوتــر إلــى مــكان 
أكثــر أمانــاً، وبعــد ذلــك إعطائــه فرصــة ليصــف 
ماحــدث مــن وجهــة نظــره ولغتــه الخاصــة والتعبيــر 
عــن مشــاعره أثنــاء الحــدث وبعــده، ونســاعده 
علــى الشــعور بالأمــان مــن خــلال تقديــم المســاعدة 
النفســية لــه وتطمينــه، وكل ذلــك باســتخدام مهارات 
ــى  ــل عل ــل العم ــذا ويفض ــه ه ــال مع ــتماع الفع الاس
دمجــه فــي أعمــال وأنشــطة جماعيــة تســاعده فــي 

ــي. ــغ الانفعال ــة التفري عملي

ويــرى المختصــون فــي الطــب النفســي أن الصدمات 
ــى  ــان أقس ــا الطفــل بفعــل الإنس ــرض له التــي يتع
ممــا قــد يتعــرض لــه مــن جــراء الكــوارث الطبيعيــة 
ــة  ــر صعوب ــزداد الأم ــرة، وي ــوخاً بالذاك ــر رس وأكث
إذا تكــررت هــذه الصدمــات لتتراكــم فــي فتــرات 
متقاربــة. ومــن معوقــات الكشــف عــن هــذه الحــالات 

لــدى الأطفــال هــو أنــه يصعــب علــى الأطفــال التعبير 
عــن الشــعور أو الحالــة النفســية التــي يمــرون بهــا 
بينمــا يختزلهــا العقــل، وتــؤدي إلــى مشــاكل نفســية 
البيئــة  أو  الأهــل  يتمكــن  لــم  إذا  عميقــة خاصــة 
المحيطــة بهــم مــن احتــواء هــذه الحــالات ومســاعدة 

ــى تجاوزهــا. ــال عل الأطف

دور الأهل والبيئة المحيطة
يجــب علــى الأهــل فــي حــال تعــرض الطفــل لظــروف 
ــان، وأن لا  ــم بالاطمئن ــدؤوا بإحاطته مروعــة أن يب
يتركوهــم عرضــة لمواجهــة هــذه المشــاهد دون 
دعــم نفســي، وذلــك عــن طريــق الحديــث المتواصــل 
معهــم وطمأنتهــم أن كل شــيء ســيكون علــى مايــرام 
ــث  ــى ب ــز عل ــن يصيبهــم شــيء، مــع التركي ــه ل وأن
ــز  ــم عــن التركي ــن الحــب وتشــتيت فكره ــات م كلم
ــات القصــف  ــي أوق ــي الحــدث المــروع  خاصــة ف ف
ــا  ــي حــال وقوعه ــخ ف ــف والصواري وإطــلاق القذائ
علــى مقربــة منهــم، فهــذه اللحظــة هــي الأهــم فــي 
يواجههــا  تركنــاه  وكلمــا  النفســية  الطفــل  حيــاة 

ــد. ــب والبعي ــى المــدى القري ــزداد عل وحــده ي

مناقشــة  يمكــن  ســناً  الأكبــر  للأطفــال  وبالنســبة 
ــن  ــكان آم ــي م ــم ف ــم بأنه ــم وإقناعه ــري معه مايج
وأن القصــف أو القذائــف لــن تطالهــم، وأن الأهــل 
متخذيــن كافــة الاحتياطــات لحمايتهــم مــع ضــرورة 
عــدم منعهــم مــن البــكاء أو الســؤال عــن مــا يجــري 
والحديــث عنــه، فمــن الضــروري معرفــة مايــدور في 
تفكيــر الطفــل وأن نتــرك العنــان لمشــاعره فــي هــذه 
الأوقــات حتــى لا تتراكــم الصدمــة، ويمكــن تشــجيعهم 
علــى الحديــث بمبــادرة مــن الأم أو الأب للتعبيــر عــن 
مشــاعرهم مــع اختيــار الأســلوب والألفــاظ التــي 

يمكــن للطفــل اســتيعابها والتجــاوب معهــا.

أن يراقــب الآبــاء تصرفاتهــم  مــن المهــم أيضــاً 
ومحاولــة المحافظــة علــى الحالــة الطبيعيــة لهــم 
وقــوة التحمــل وتلطيــف الأجــواء ليبثــوا الثقــة فــي 
الأطفــال، وأن لا يتغيــر أســلوب الحيــاة بشــكل كبيــر 

ــتطاع. ــدر المس وق

الزمــن لا يشــفي الصدمــة بــل يحولهــا إلــى مزمنــة 
لذلــك وجــب علينــا عــدم تركهــا للزمــن.
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مقلوبة ولكن بطعم النزوح
رنا السيد أحمد

مــع بــدء العــام الدراســي، يجلــس جمعــة علــى 
الرصيــف بجانــب خيمتــه فــي منطقــة الميــدان، 
ــن  ــون م ــم يخرج ــدارس وه ــلاب الم ــب ط يراق
ــل  ــرور طف ــد م ــت عن ــق الصم ــهم، يطب مدارس
ــه  ــه يرتــدي الــزي المدرســي ينظــر ل مــن جانب

ــب عــن ناظــره. ــى يغي ــه حت ويتابع

إلا أن جمعــة، علــى الرغــم مــن صغر ســنه، فهو 
يــدرك أنــه لا يســتطيع الذهــاب إلــى المدرســة، 
ــي المدرســة  ــه ف ــون مكان ــى أن يك ــه يتمن ولكن
بــدلاً مــن تواجــده فــي الشــارع، ليقــول بصــوت 
ــة،  ــت روح عالمدرس ــض » ياري ــول منخف خج

أنــا حتــى شــحاطة مــا عنــدي«.

الأرصفــة   علــى  انتشــروا  الأطفــال  عشــرات 
ــروا مــع ذويهــم   ــاة، وملابســهم متســخة، ف حف
مــن بيوتهــم، خوفــاً مــن القصــف، حيــث فرشــت 
ــض  ــون وبع ــن الكرت ــت م ــام صنع الأرض بخي
الأقمشــة، جــاؤوا مــن  مخيــم اليرمــوك والحجــر 
ــوب  ــة مــن جن ــدم ومناطــق مختلف الأســود والق
اكتظــت  الإيــواء  مراكــز  دمشــق؛  العاصمــة 
بأعــداد النازحيــن، ولــم يعــد هنــاك خيــار أمــام 
ــم، أو  ــارع تؤويه ــي الش ــة ف ــن إلا خيم النازحي

ــه.  ــون علي ــة يبيت ــي حديق كرســي ف
 أم محمــد، نزحــت مــع أطفالهــا مــن الحجــر 
وذكرياتهــا  بيتهــا  وراءهــا  تاركــة  الأســود 
الجميلــة، لينتهــي بهــا المطــاف فــي خيمــة 
ــد  ــت تع ــة كان ــك الخيم ــل تل ــارع. داخ ــي الش ف
حولهــا،  يحومــون  وهــم  لأطفالهــا  الطعــام 
تطهــو المقلوبــة تلــك الوجبــة المشــهورة لــدى 
الفلســطينيين، تعــد من الأرز والخضــار واللحم، 
لكنهــا هــذه المــرة لــم تطبخهــا كمــا اعتــادت 
فــي منزلهــا، راحــت تطهوهــا على»الببــور« 

ــا  ــة لطبخه ــواد اللازم ــة الم ــن كاف دون أن تؤم
ــع الخضــار  ــرع لهــا جارهــا بائ ــا تب فاكتفــت بم
بــه، تتحــدث قائلــة ووجههــا غــارق فــي حزنــه: 

»أعد المقلوبة ولكن بطعم النزوح«. 

 فهــم يعيشــون حيــاة لا تشــبه حياتهــم الســابقة، 
و يأملــون كل يــوم العــودة إليهــا، فتكلمــوا عــن 
أســوأ مــا يعيشــونه مشــردين علــى الأرصفــة، 
مخاوفهــم مــن قذائــف عميــاء تســقط بقربهــم أو 
ــة  ــدة قائل ــه حمي ــرت عن ــا عب ــذا م ــم، وه عليه
ــف  ــا القذائ ــن القصــف لتلحقه ــت م ــا »هرب أنه
إلــى مــكان توقعــت أنــه أكثــر أمنــاً«، والتــي 
»رضيــت أن تســكن بخيمــة فــي الشــارع، مقابل 
العشــوائي«  القصــف  مــن  أطفالهــا  حمايــة 
ــا ً فــي  ــم يعــد أي مــكان آمن ــة »ل وأضافــت قائل

ســوريا«.   

ــاة  ــات الحي ــن انشــغل البعــض بصعوب ــي حي وف
الجديــدة، مــن تأميــن الطعــام واختــراع أســاليب 
ليتكيفــوا مــع حياتهــم الجديــدة، تــرى إحــدى 
العائــلات وقــد اخترعــت وعــاء لغســيل الثيــاب 
ــس عــازل،  ــا كي ــون وضــع فيه ــة كرت ــن علب م
ــر  ــوا بحف ــا يشــبه مرحــاض  قام ــراع م أو اخت

ــة. ــب الخيم ــرة بجان ــرة صغي حف

ــات  ــى حمام ــون إل ــي يذهب ــا بعــض الأهال  بينم
عموميــة فــي »كراجــات درعــا« ، والتــي تبعــد 
عنهــم حوالــي ٢٠٠ متــر  لقضــاء حاجتهــم، أو 
ليســتحموا ويدفــع بالمقابــل  كل شــخص ٢٥ 

ليــرة عنــد دخولــه الحمــام. 

ــزوح والتشــرد،  ــا الن ــي إم ــام الأهال ــار أم لا خي
أو الحصــار والمــوت جوعــاً، وهــذا مــا تحــدث 
ــي  ــة ف ــة إغاثي ــدى منظم ــل ل ــط يعم ــه  ناش عن
المخيــم رفــض التصريــح عــن اســمه، قائــلاً 

ــارب الـــــ ١٥٠  ــا يق ــذ م ــم محاصــر من »المخي
يومــاً، ومنــذ عــدة أيــام توفــي شــخص مــن 

ــام« ــة الطع ــة وقل ــوء التغذي س

وأضــاف قائــلاً أن »عــدد ســكان المخيــم يقــارب 
المليــون نســمة مــن بينهــم مئــة وخمســين 
ــزوح  ــى ن ــة إل ــطيني، بالإضاف ــازح فلس ــف ن أل
مــن المناطــق المجــاورة »الحجــر الأســود« 
الزيــن«،  و»حــي  و»العروبــة«  و»القــدم« 
ولكــن لا توجــد أرقــام دقيقــة بســبب عــدم وجــود 

ــق«. ــى التوثي ــتغل عل ــات تش منظم

ــا  ــي منازله ــاء ف ــت البق ــلات فضل ــض العائ فبع
محاصــرة، ومنهــم مــن عــاد بعــد نزوحــه بأيــام 
ــأوى،  ــود م ــدم وج ــة وع ــلاء المعيش ــة غ نتيج
وفــي بعــض الأحيــان خوفــاً مــن الاعتقــالات 

ــال. ــباب والرج ــال الش ــي تط ــوائية الت العش

ــي  ــاك حوال ــم هن ــل المخي ــلاً: »داخ ــع قائ  وتاب
حياتيــة  ظــروف  ظــل  فــي  نســمة  ألــف   ٤٠

الحصــار«. نتيجــة  صعبــة 
لربمــا  حملــوا مــع نزوحهــم همومــاً وآلامــاً 
تفــوق احتمالهــم، فمنهــم مــن فقد أبنــاءه أو أحد 

أحبتــه،  ومنهــم مــن لديــه طفــل يحتــاج لأدويــة 
ويفكــر فــي كيفيــة تأميــن عــلاج لــه. ولكــن فــي 
زخــم هــذه الفوضــى الحياتيــة التــي يعيشــونها، 
والكثيــر مــن الصعوبــات التــي تواجههــم، هنــاك 
مــا يهــون المصاعــب ويلــوّن حياتهــم و ينبئهــم 
بــأن الحيــاة مســتمرة. فــولادة امــرأة فــي إحــدى 
الخيــام تجعلهــم يشــعرون أنــه هنــاك أمــل، وأنــه 
ســيولد مــن تلــك الأوجــاع فجــر جديــد. وأحيانــاً 
ــي  ــة أحــد الشــباب، والت تجمعهــم ســهرة لخطب

ترســم فرحــة وبســمة علــى وجوههــم . 

 مالك أبو الخير 
الهجوم على سهير الاتاسي ... يعتبره البعض هجوما نابع عن عقليه ذكورية ... او حباً في النقد لا أكثر ... للعلم هناك 25 وعشرين موظفاً 

من وحدة الدعم التابعة الائتلاف طالبوا سهير الاتاسي بوقف الفساد والمحسوبية وايقاف حالة العمل القائم على اساس الشللية وطرحوا 
مطالبهم ضمن ورقة عمل سوف يتم نشرها قريباً توضح حجم الكارثة التي تقع فيما يسمى الائتلاف وتحديداً وحدة الدعم والتنسيق ... فكان 
الرد من سهير بأنها ) مؤامرة خارجية ( ... هنا لانتحدث بعقل نابع عن عقلية ذكورية ولا مجرد نقد ... هنا نتحدث عن مافيا ضمن مافيا ... 

وسهير أن لم توضح حقيقة ما يحدث لكونها رئيسة وحدة الدعم ... فمن حقنا النقد ... وكما نشاء ... وضمن الحقائق والمنطق ... ويا الله مالنا 
غيرك يا الله

الدكتور فيصل القاسم

كيفما حللت ستجد أن كل الصفقات والتنازلات والكوارث التي تتعرض لها منطقتنا هدفها تأمين إسرائيل أولاً وأخيراً، ولتذهب شعوبنا إلى 
الجحيم.

Rola Haider

لا بديل لنا عن الحل السياسي ... متل قصص المافيا بحطوا الفرد عالطاولة وبيعملوا اجتماعاتن وبيخلص الفيلم كلن ميتين...

ابو جعفر المغربل

لولا وجود الكميرة ... لما وجدت ثورة...

Mohamad Mansour

الإنسان الذي يريد أن يبقى حياً ومعاصراً يستفيد من كل التيارات في بناء ثقافته, لا أكره الاختلاف ولا أخافه بل أكره النفاق، وأكره التقية 
التي تقوم على الاعتقاد بشيء والتظاهر بشيء آخر. على سبيل المثال أحترم الفنانة واحة الراهب فقد رفضت مراراً دخول المستشارية 

الإيرانية بدمشق، لأنهم كانوا يفرضون على الفنانات اللواتي يودون الدخول ارتداء الحجاب... وكانت السيدة واحة صادقة في مواقفها وأمينة 
لقناعاتها على الدوام... بغض النظر عن مدى اتفاقنا معها.

Mohamad Dughmosh

اصلاً المؤامرة بلشت من وقت طلعت غنية انا سوري آه يا نيالي ...

Mustafa Alaziz

نحن الآن في في خضمّ الثورة المضادة .. يمكن للثورة أن تدمّر في طريقها كل شيء, دون أن تحققّ في المقابل أي شيء .. إذا لم يتمّ كبح 
جماحها بثورة مضادة!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

السؤال: أين كنتم أنتم عندما كناّ نقارع نظام الإستبداد وحدنا, ويضُيَّق علينا في معيشتنا, وتغُلقَ علينا أبواب السجون لسنوات طويلة؟

يقابله السؤال: وأين كنتم أنتم عندما نزلنا وحدنا إلى الساحات, و واجهنا بصدورنا وحدها, ثم بأسلحتنا البسيطة, ثم بأشلاء أطفالنا وركام 
منازلنا, كل القوة العاتية للجهاز الحربي الجبار للدولة الحديثة الطاغية؟

والجواب على هذين السؤالين المتقابلين واحد: لقد كان هؤلاء وأولئك, وفي كل الظروف, منفصلين دائماً .. ومتقابلين أبداً!

معتصم السيوفي 

آثرت في اليومين الماضيين الصمت حيال ما يحصل في وحدة تنسيق الدعم الانساني التابعة للائتلاف لأسباب يدركها من يعرفون حكايتي 
معها ووجهة نظري حيال الطريقة التي تدار بها هذه الوحدة. بعد أن فصل بعض المضربين من وظائفهم اليوم حابب احكي كلمتين. انا 

متضامن بما املك من امكانات بسيطة مع هؤلاء الشابات والشبان وما صدر بحقهم من بيان اتهامي أمر مثير للحزن والاحباط، فهو يشابه 
اتهامات النظام لثوار الحرية والكرامة وعلى ما يبدو فهو صادر عن عقل مشابه لعقل قيادات النظام حتى لو كان معارضاً. كان واجبا بالحد 
الأدنى انتظار نتائج تحقيق نزيه يعطي كل ذي حق حقه ويستمع لكل الأطراف ولا يخون أحد ما مهما كانت النتائج. للمضربين كل احترامي 
ومحبتي وتضامني وفخري بصداقة عدد منهم. ما حصل ويحصل هو ادانة لطبقة سياسية تصدت للعمل المعارض ولم تكن أهلاً له على أي 

صعيد من الصعد. يا حيف....فعلا يا حيف

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

أفقي:

1 - مدينة في حمص - ظلم 

2 - التوازن - شتم

3 - أخر الشيء - بحر )معكوسة( - براءة

4 - تحسس رائحة - تشائم - حيوان من فصيلة الكلاب 

5 - اداة استفهام - صفا - من الديدان

6 - الخوف -  الوالدة 

7 - علم - اشتم )معكوسة( - احد الوالدين

8 - للتعريف - جفاء في المعاملة

9 - مكان رقود الاموات - حرف جر

10 - اعطي - واحد بالانجليزية - سقاية - حفر و استكشف 

11 - للنداء - سطى - مدينة في درعا

12 - أزال - نشل - اسم استفهام 

الحل السابق:
أفقي :

1 - يحيى حوا - دواء
2 - اضمحلال - رياء

3 - سر - لعاب
4 - يمارس - يلين

5 - ون )معكوسة( - قانون ات )معكوسة(
6 - بتر - عين جالوت

7 - وزة - ولولت

عمودي:

1 - من التنظيمات المقاتلة في سوريا - احد الانبياء الصالحين

2 - يحشو - خاصتي - ما يستر الجسم

3 - نوع من انواع الغناء - ابن الخيل 

4 - شتم )معكوسة( - مدينة ثائرة في دمشق

5 - ظلمة - صبغها 

6 - المنبوذ 

7 - تقوى - يتابع

8 - شهيد من اطفال شرارة الثورة في درعا

9 - إله - شرع - رن

10 - جواب - حرف ناصب )معكوسة(

11 - اتنافس - اطارده

12 - سيدة البيت - حيوان مفترس - اعاقة

8 - ورم - يلمح
9 - شمال - في - سانا

10 - أنيسة - يعي
11 - منير - رياح - سل

12 - أتموسفير
عمودي:

1 - ياسين بقوش - مر
2 - حضرموت - رمان

3 - يم - رومانيا

4 - احترق - ليرة 
5 - حل - ساعة 

6 - وال - ين )معكوسة( - يفترو
7 - العيون - لي - يس

8 - النجوم - جاف
9 - دربي - الحس - حي

10 - وي - نتلو - يا )معكوسة(
11 - ا ا ا - اول - نعس

12 - ء ء - تتمايل

https://www.facebook.com/rola.haider?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/mohamad.mansour.526?hc_location=timeline
https://www.facebook.com/mohamad.dughmosh?hc_location=timeline
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العمــل المدنــي فــي ســوريا قيــد ولادة مشــوهة مــن جديــد... تفتقــد الشــفافية 
والكتائــب المســلحة تتحكــم بهــا وآليــات العمــل المؤسســاتي غائبة فــي معظمها

     ريفان سلمان- صدى الشام

إذا أغفلنــا بدافــع بحثــي أهميــة العمــل 
الإغاثــي وحاجتــه الإنســانية الملحــة فــي 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضة 
ــار عملهــا فــي ظــل  ــن الاعتب ــن بعي آخذي
الظــروف القاهــرة، وأغفلنــا أيضــاً بعــض 
الحــالات الفريــدة والاســتثنائية المتمثلــة 
بنيــة  إلــى  ونظرنــا  كوادرهــا  ببعــض 
ــاً  ــا لا نجــد فرق ــة، فإنن ــات الخيري الجمعي
ــة  ــة القائم ــات المدني ــن وضــع الجمعي بي
تحــت ســلطة النظــام الســوري والناشــئة 
لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  فــي 

ــه. ــدة أوج ــن ع المعارضــة م

ــي  ــات القائمــة ف ــة ضمــن الجمعي رحل
ظــل النظــام الســوري 

الجمعيــات  دراســة  مــن  بنظرتنــا  انطلقنــا  ولــو 
القائمــة فــي ظــل النظــام نجــد أن عددهــا تضاعــف 
فــي الســنوات العشــر الأخيــرة لتتجــاوز النســبة 
100 %، ليبلــغ عددهــا حتــى عــام 1999م 462 
جمعيــة ووصــل إلــى 567 جمعيــة بيــن الأعــوام 
2012-2000م أي خــلال العشــر ســنوات الأخيــرة، 
ــام  ــادة الاهتم ــى زي ــاً عل ــد مؤشــراً واضح ــذا يع وه
هــذه  إليــه  أدت  لمــا  وبالإضافــة  وبدورهــا  بهــا 
الزيــادة مــن حيــث الكــم فإنهــا تنوعــت لتشــمل كافــة 

ــع. ــي المجتم ــطة ف الأنش

الســوري  النظــام  اهتمــام  المتابــع تزايــد  ويــرى 
بالقطــاع الأهلــي والانعــكاس الجلــي لهــذه السياســة 
ــي الخطــط الخمســية وخصوصــاً العاشــرة  يظهــر ف
لهــذا  التشــريعات  ومواكبــة  عشــرة،  والحاديــة 
الاهتمــام عبــر الســعي لإصــدار قانــون جديــد تحــت 
عنــوان قانــون منظمــات المجتمــع الأهلــي، قبــل 
أن يعيــد حســابه ويطلــق عليهــا مؤخــراً الجمعيــات 
الســورية  الثــورة  انطــلاق  بعــد  الحكوميــة  غيــر 
كنــوع مــن محاولــة الهــروب مــن كلمــة مدنــي علمــاً 
أن القانــون الــذي كان ينظــم عملهــا أقــر منــذ العــام 

1958م.

ــب  ــب المرات ــا وحل ــل محافظــة دمشــق وريفه وتحت
الثــلاث الأولــى فــي عــدد الجمعيــات، تليهــا حمــص 
واللاذقيــة وحمــاة وطرطــوس ثــم الســويداء وتأتــي 
ــة  ــرة والرق ــكة والقنيط ــزور والحس ــر ال ــب ودي إدل
ودرعــا فــي آخــر الســلم. وتغلــب عليهــا الطابــع 
وظهــرت  تأسيســها،  بتاريــخ  الأقــدم  الخيــري 
ــة  ــرة بتأســيس الأمان ــي ســوريا لأول م ــة ف التنموي
تشــرف  التــي  /2001م/  عــام  للتنميــة  الســورية 
عليهــا بشــكل مباشــر أســماء الأخــرس زوجــة بشــار 
الأســد، ونفــس الأمــر حــدث فيمــا يتعلــق بالجمعيــات 
البيئيــة، ويوجــد تقصيــر فــي إنشــاء الجمعيــات التــي 
تعنــى بالمــرأة، حيــث أخــذت مثــل هــذه الأنــواع 
بالتزايــد نســبياً لتصــل ذروتهــا بعــد العــام /2004/م.

ــي ظــل النظــام  ــة ف ــات القائم ــة الجمعي ــزال بني ولات
امتــلاك  فيهــا محــدود رغــم  ضعيفــة والتخطيــط 
معظمهــا رؤيــة وهــدف واســتراتيجية عمــل. ولذلــك 
تفشــل فــي معظــم الأحيــان فــي بلــوغ أنشــطتها 
المخططــة لحداثــة عهدهــا والظــروف الخارجيــة 
المحيطــة بأنشــطتها بالإضافــة لضعــف مواردهــا 
واعتمادهــا علــى المتطوعيــن ونعتقــد أن الســبب 
ــق بالقــرار السياســي  الأساســي وراء ضعفهــا متعل
القائــم، رغــم أن معظمهــا ينحــو باتجــاه التشــاركية 
كســمة غالبــة علــى الجمعيــات خصوصــاً مــع القطاع 
ــو كان  ــاً للنظــام ول ــا عام ــك توجه ــر ذل ــام ويعتب الع
ــى  ــات عل ــث تعمــل الجمعي هــذا التوجــه شــكلياً، حي
ــي وقيمــه ســواء عــدم  ــع المدن ــة المجتم نشــر ثقاف
الفــرد،  قيــم  المواطنــة وتعزيــز  التمييــز وتعــزز 
ــك بالانحســار  ــدأ ذل ــة التطــوع ولكــن يب ونشــر ثقاف
ــد  ــة والنق ــفافية والديمقراطي ــن الش ــكلام ع ــدى ال ل

ــيد. ــم الرش والحك

تأثيــر الثــورة علــى الجمعيــات فــي 
ظــل النظــام الســوري

أجبــرت الثــورة الســورية النظــام علــى إعطــاء دفعــة 
باتجــاه محاولــة إيجــاد حلــول إســعافية للقطــاع 
ــي  ــه بشــكل فعل ــراف ب ــذي يرفــض الاعت ــي ال المدن
ــي،  ويســتعيض عــن تســميته الأساســية باســم أهل
حبــوب  لإعطــاء  النظــام  اتجــه  انطلاقتهــا  وبعــد 
الأســبرين لهــذا القطــاع، عبــر إنشــاء هيئــة وطنيــة 
مشــروع  وإعطــاء  وآلياتهــا  الأهلــي  للمجتمــع 
قانــون منظمــات المجتمــع الأهلــي الجديــد صلاحيــة 
منــح إشــهار الجمعيــة للمحافــظ، وذلــك لتســهيل 
العنــوان  حيــث  مــن  تغيــرت  التــي  إجراءاتهــا 
العريــض إلا أن ضعــف ماليــة الجمعيــات تعيــق مــن 
ــة  ــر كافي ــر عــدة خطــوات غي ــا تظه ــا، وهن فعاليته
ــاعدات  ــة المس ــادة قيم ــات كزي ــذه المعيق ــة ه لإزال
ــف وظهــور  ــى /100/ أل ــف إل ــن /25/ أل ــة م المالي
نظــام الاعتماديــة لتحديــد الجمعيــات التــي تســتحق 
هــذا المبلــغ الغيــر كافــي أيضــاً خصوصــاً مــع لحــظ 
بعــض الجمعيــات الصحيــة وتكاليفها العاليــة، ولذلك 
ــد اســمه النشــاط  ــة بن ــرادات الجمعي ــد شــملت إي فق

الحكوميــة  الإعانــات  أيضــاً  وتضــم  الاجتماعــي 
تقــدم لــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل للنظــر، 
ولكــن لا يوجــد خارطــة واضحــة ومازالــت بحاجــة 
القانــون  الموافقــات، وسيســمح  للحصــول علــى 
الجديــد باســتثمار أمــوال الجمعيــات وهــذا أمــر 
ــع  ــة م ــازات الضريبي ــداول الامتي ــد، ويجــري ت جدي
وزارة الماليــة، بينمــا مايــزال التمويــل الخارجــي 

ــود. ــع للقي ــطة يخض للأنش

ــذا القطــاع  ــق ه ــد أســباب أخــرى تعي ــف عن وبالوق
ــة  ــدة لإقام ــة عدي ــراءات روتيني ــاك إج ــد أن هن نج
الأنشــطة حيــث مايــزال الحصــول علــى الموافقــات 
عــدة  أصــدرت  الداخليــة  وزارة  أن  رغــم  قائمــاً 
ــا  ــوام /2005/ و/2009/ وآخره ــي الأع ــرارات ف ق
ــة حــول  ــات الأمني ــاء الموافق /2011/ م تضمــن إلغ
ــذ  ــم ينف ــه ل ــى أن ــة، إل الأنشــطة باســتثناء /67/ حال

ــع. ــى أرض الواق ــاً عل ــيء فعلي ش

وتشــير دراســة تعنــى بهــذا القطــاع إلــى بعــض 
الطــرق الضروريــة لزيــادة فعاليتــه من خــلال إجراء 
ــة  ــؤون الاجتماعي ــن وزارة الش ــة بي دورات تدريبي
الرقابــة  مجــال  فــي  الداخليــة خصوصــاً  ووزارة 
المســبقة علــى الأنشــطة، وأنــه يجــب تغييــر عقليــة 
الموظفيــن لتخفيــف الضغــط علــى أنشــطة الجمعيات 
واعتمــاد مبــدأ الرقابــة اللاحقــة بــدل المســبقة والتي 
تعيــق عملهــا، كمــا تشــير إلــى أنــه لا يوجــد مقيــاس 
ــي فــي  ــد حجــم مشــاركة القطــاع المدن ــق لتحدي دقي
الناتــج المحلــي الإجمالــي رغــم وروده كهــدف فــي 
ــا  ــرة وأنه ــة عش ــية الحادي ــة الخمس ــودة الخط مس
ــى /2.5/  ــل إل ــاهمته لتص ــادة مس ــى زي ــعى إل ستس
بالمئــة ويبقــى ذلــك شــعار لانعــدام الآليــات الحقيقيــة 
التــي تــؤدي إلــى قيــاس حجــم مشــاركته فيــه بشــكل 
حقيقــي، وتنصــح الدراســة بإطــلاق مصطلــح مدنــي 
بــدلاً مــن أهلــي لأنــه لا يخــدم ومــن الأفضــل اعتمــاد 
المصطلــح العلمــي الدقيــق أي /مدنــي/ وقبولــه رغــم 
ــية،  ــحنة سياس ــن ش ــه م ــا يحمل ــام لم ــوف النظ تخ
فــالأول يعطــي دلالــة لمــا هــو عائلــي وقبلــي أي 
ــب  ــه يج ــا فإن ــن هن ــة، وم ــر الحضاري ــط غي الرواب
بنــاء هــذا المجتمــع علــى أســس علميــة متينــة 

ــه  ــة كل معيقات ــاء بإزال ــح وانته ــن المصطل ــدءاً م ب
ــي  ــال ف ــكل فع ــاهم بش ــة ليس ــريعية والروتيني التش
عمليــة التنميــة، وكل ذلــك مرتبــط بالقــرار السياســي 

الغيــر متوفــر ويبــدو أنــه لــن يتوفــر أبــداً.

 الجمعيات القائمة
في ظل الثورة السورية

انطلــق نوعــان مــن الجمعيــات فــي ظــل الثــورة 
ــة  ــواء الداخلي ــاطها س ــة نش ــاً لمنطق ــورية وفق الس
ضمــن الأراضــي التــي تخضــع لســيطرة المعارضــة 
ــروع  ــا ف ــة له ــا خارجي ــوريا، وبعضه ــارج س أو خ

ــي الداخــل. ف

ــد  ــة خــارج الأراضــي الســورية فق وبالنســبة للعامل
أم  الأردن  المجــاورة ســواء  الــدول  فــي  نشــطت 
ــم  ــرة وبحك ــي الأخي ــا لتأت ــراق أم تركي ــان أم الع لبن
أساســية  كبوابــة  السياســية  وتوجههــا  موقعهــا 
ــث  ــمال، حي ــي الش ــاً ف ــوري وخصوص ــل الس للداخ
كان لهــا الأثــر والــدور الأكبــر فــي إدخــال المعونــات 
والمســاعدات رغــم قلتهــا، وتنوعــت جنسســيات 
ــوا  ــواء كان ــا س ــن أطلقه ــب م ــات حس ــذه الجمعي ه
ســوريين أم منظمــات عربيــة أم إســلامية أم دوليــة.

المســاعدات  علــى  الجمعيــات  هــذه  اعتمــدت 
الشــعب  بأصدقــاء  يعــرف  بــات  ممــا  الخارجيــة 
الخليجيــة  الــدول  مــن  وخصوصــاً  الســوري 
لصالــح  الشــعبية  والتبرعــات  الأعمــال  ورجــال 
الســكان المتضرريــن مــن الحــرب، ورغــم الصخــب 
ــات الشــحيحة  ــق هــذه المعون ــذي يراف ــي ال الإعلام
خصوصــاً  جــداً  ومطلوبــة  ضروريــة  أنهــا  إلا 
نتيجــة انهيــار كل مرافــق الحيــاة وخصوصــاً منهــا 
الاقتصاديــة، حيــث يعيــش معظــم الســوريون حاليــاً 
تحــت خــط الفقــر، بالأخــص الصحيــة منهــا والتــي 

تــوزع الأغذيــة وحليــب الأطفــال.

شــبيه  تنظيــم  لديهــا  الخارجيــة  الفــروع  أغلــب 
الهيكليــة  حيــث  مــن  للجمعيــات  العــام  بالتنظيــم 
يأتــي  الأكبــر  والخلــل  للشــفافية،  تحتــاج  لكــن 
ــم  ــة تقيي ــا وآلي ــن فيه ــن الموظفي ــر تعيي ــي معايي ف
المشــاريع، بالإضافــة إلــى الآليــة التــي تحكــم فتــح 
الفــروع ومنافــذ التوزيــع وطرقــه، فمــا هــي الآليــات 
بالرقابــة  تقــوم  وكيــف  تتبعهــا  التــي  والمعاييــر 
المســبقة واللاحقــة؟ وكــم تقريــر أصــدرت هــذه 
الجمعيــات عــن نشــاطها والكميــات التــي اســتلمتها 
ــة فعــلا؟ً مــن  ووزعتهــا؟ وهــل وزعــت هــذه الإغاث
هــي الجهــة الرقيبــة عليهــا وعلــى أدائهــا؟ أيــن 

الــوزارة الناظمــة لعملهــا؟

لديهــا خبــرات كوحــدة  صحيــح يوجــد جمعيــات 
التنســيق والدعــم التابعــة للائتــلاف الســوري لكــن 
الشــكاوي  هــذه  وتنــوع  منهــا  الشــكاوي  كثــرة 
وامتدادهــا فــي عــدة مناطــق جغرافيــة ومــع تطابــق 
حولهــا  يضــع  الأحيــان،  بعــض  فــي  الشــكاوى 
ــا نتســاءل هــل  إشــارات الاســتفهام الكثيــرة وتجعلن
ــبة؟. ــة والمحاس ــن الرقاب ــروب م ــي اله ــتنجح ف س

أمــا عــن مــا يتــردد مــن آراء حــول الجمعيــات التــي 
تقــدم خدمــات متنوعــة وبعيــداً عــن أي شــيء فــإن 
الناشــطين يقولــون أنهــا عبــارة عــن آليــة لتبييــض 
الأمــوال ومــن يقيمهــا لا يهتــم بفاعليتهــا بقــدر مــا 
ــا؟ والمقصــود  ــدى اســتمراريتها وحرفيته ــم بم يهت
بالحرفيــة هــو أســلوب عملهــا وكيفيــة تعاملهــا مــع 
المحيطــة؟ أي باختصــار طــرق احتيالهــا  البيئــة 

علــى المجتمــع.

وهنــا نتيجــة لحداثــة العهــد لا يوجــد إحصائيــات 
ــد  ــا متواج ــن معظمه ــات، ولك ــذه الجمعي ــة له دقيق
فــي مقــرات منتشــرة فــي المــدن التركيــة المتاخمــة 
للحــدود مــع ســوريا كالريحانيــة وغــازي عينتــاب، 
بالإســلام  مرتبــط  إســلامي  إمــا  منشــأين  ولهــا 
بسياســات  مرتبــط  مدنــي  علمانــي  أو  السياســي 
ــت  ــة منهــا وإن كان ــادراً مــا تجــد الوطني ــة ون غربي
ــل سياســية ســورية.  ــان لكت ــي بعــض الأحي ــع ف تتب

الناشــطة فــي المناطــق التــي تســيطر 
عليهــا المعارضــة

بالعــودة إلــى الجمعيــات القائمــة في ظــل المعارضة، 
لا نجــد لهــا أي إحصائيــة دقيقــة ولا هيكليــة واضحة 
آليــة  ولا  لعملهــا  موحــدة  هيئــة  لهــا  يوجــد  ولا 
للرقابــة ولا أســس لإنشــائها أو أدنــى حــد مــن 
القواعــد الضابطــة لعملهــا. ســوى أنهــا تنطلــق 
ــى  ــي خلفتهــا الحــرب عل مــن الحاجــات الماســة الت
المجتمــع الســوري وضــرورة تظافــر الجهــود لإنقــاذ 

ــع. ــذا المجتم ــاذه مــن ه ــن إنق ــا يمك م

ــة إلا مــا  ــات الخارجي ــى الإعان وتعتمــد معظمهــا عل
نــدر التــي تنطلــق بتمويــل داخلــي أو ذاتــي، وقليــل 
ــي ولا يوجــد  ــي حقيق ــق نظــام داخل ــا تعمــل وف منه
بينهــا مؤسســات حقيقيــة وبالتالــي تنتفــي عنهــا 
المؤسســاتية بشــكل واضــح، وهــي أقــرب منهــا 
لمنافــذ التوزيــع والاســتهلاك، وبــدون اســتراتيجية 
أو رؤيــة فــي معظمهــا أو بــدون تمويــل إن وجــدت 
الخطــة، لأنهــا لتحصــل علــى الدعــم يجــب أن تتبــع 
ــارات السياســية أو العســكرية وخصوصــاً  أحــد التي
ــكل  ــات بش ــل الجمعي ــل بعم ــي تتدخ ــكرية والت العس
مباشــر، حتــى أنــه يمكــن القــول إن معظــم الإغاثــة 
وبيئتهــم  أولاً  المســلحة  الكتائــب  علــى  تــوزع 
المحيطــة ثــم علــى باقــي النــاس وفقــاً لمعاييــر غيــر 
واضحــة وهــو مــا فــرز نتائــج ســلبية واضحــة وأدى 

ــي المعارضــة. ــاس عــن مقاتل ــز الن ــى تماي إل

 المقارنة
 بين الجمعيات خطأ علمياً ولكن..

ــنين  ــات الس ــا مئ ــات عمره ــة جمعي ــن مقارن لا يمك
ــنتين  ــا س ــات عمره ــا، بجمعي ــت ظروفه ــا كان مهم
ــة  ــات ذاتي ــرة وبإمكان ــي ظــل ظــروف قاه نســأت ف

ــة. ــوادر المؤهل ــي الك ــة ف ــي ظــل قل ــة وف معدوم

وفقــاً  توزيعهــا  ونــدرة  الإغاثــة  شــح  أدى  وقــد 
ــة  ــي الحاضن ــى شــرخ ف ــاس إل ــا الن ــر يعرفه لمعايي
الشــعبية بيــن النــاس والكتائــب المســلحة وظهــرت 
الأخيــرة وكأنهــا بديــل للفــروع الأمنيــة التــي كانــت 
ــا  ــم أنن ــه رغ ــد وخيرات ــدرات البل ــى مق ــيطر عل تس
مقتنعــون بــأن هــذه المقارنــة غيــر صحيحــة إلا أنهــا 

ــه. ــدأ ذات مــن حيــث المب

وإنــك يمكــن أن تتوقــع وجــود فســاد مستشــري فيها 
أو وجــود محســوبيات وأيضــاً وجــود عشــوائية فــي 
التوزيــع وحتــى يمكنــك أن تــرى توزيــع الحليــب 
والأغذيــة الفاســدة وبيــع المــواد الغذائيــة والإغاثيــة 
المجانيــة فــي تلــك المناطــق، ويمكــن وضــع العديــد 
ــة  ــواء نتيج ــة س ــذه الحال ــود ه ــباب لوج ــن الأس م
لحداثــة عهدهــا وضعــف إمكانيــة وطــرق مراقبتهــا 
التــي  المناطــق  فــي  داخلــي  منتــج  ومراقبــة أي 
تســيطر عليهــا المعارضــة والتركيــز فيهــا علــى 
ــرزه مــن معضــلات الكثيــر منهــا  الحــرب ومــا تف

ــتعصية. ــت مس مازال
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كتب نجاتي طيارة

جنود الله يفعلونها
بعــد تحريــر الأحيــاء ..جيــش النظــام يمتهــن 

المفقــودات  وبيــع  والاغتصــاب  الســرقة 
       ناصر علي- دمشق 

ــي ســرقها  ــى الغســالة الت ــى عل ــده اليمن ــاً، ويضــع ي يســخر العســكري المتطــوع حديث
مــن أحــد البيــوت فــي )الحســينية( جنــوب دمشــق ويقــول الله أكبــر 3 مــرات، ويضــج 
الحاضريــن بالضحــك ويصــرخ أحدهــم بصــوت مرتفــع لقــد صــارت حــلال يــا عراعيــر.؟

العســكري حمــل معــه فــي ســيارة )ســوزوكي( بالإضافــة إلــى الغســالة الأتوماتيــك باهظة 
الثمــن والجــودة قطعــاً كهربائيــة أخرى..بــراد الحافــظ وفــرن غــاز ومكنســة كهربائيــة، 
ولكــن مــا لــم يعرفــه، وحــار فــي تســعيره هــي تلــك القطــع اللامعــة مــن ألألمنيــوم التــي 
يعتقــد أنهــا غاليــة الثمــن حصــل عليهــا مــن مخــزن كبيــر فــي الحــي الــذي حــرره الجيــش 

منــذ أقــل مــن شــهر.

سقوط براءة الذئب
لطالمــا ألصقــت تهــم الذبــح والاغتصــاب بعصابــات تابعــة للنظــام فــي أول القائمــة يتربــع 
الشــبيحة الطائفيــون والذيــن تــم تغيــر اســم مراكزهــم بجيــش الدفــاع الوطنــي، ويدفــع 
لهــم النظــام وتجــاره الأمــوال الطائلــة، ومنحــوا صلاحيــات واســعة حتــى صــار يخشــاهم 
الجيــش والأمــن، ولكــن هــؤلاء ليســوا وحدهــم فــي القتــل والاغتصــاب بــل انضــم إليهــم 
ــة  ــس العقلي ــن نف ــات متشــرذمة م ــاس، وعصاب ــل العب ــو الفض ــزب الله وأب ــر ح عناص

الطائفيــة تمــارس الخطــف والذبــح.  

الجيــش الــذي طالمــا كان بعيــداً عــن هــذه الموبقــات لشــهور طويلــة فــي الأزمــة انخــرط 
ــاه بدعــوى  ــم إلباســه إي ــذي ت ــريء ال ــوب الب ــذا الث ــه ه ــق ب ــد يلي ــم يع ــة، ول ــي اللعب ف
خــروج عناصــره مــن بيــن أفــراد الشــعب كافــة، أي أنــه لا ينتمــي إلــى شــريحة او طائفــة 

بــل إلــى الشــعب الــذي تــم إســقاط ســيادته علــى يــد الجــلاد وأعوانــه.

حدائق العشاق 
ــة  ــرام، وشــراء الخطــوط المجاني ــد الغ ــي دمشــق لا هــم لهــم ســوى مواعي العســاكر ف
التــي تبيعهــا )ســيرياتيل( بأوقــات اتصــال طويلــة مجانيــة، والعســكري الــذي كان بالــكاد 
يشُــبع بطنــه صــار يشــتري جــوالات الغالاكســي ويهتــم باتصــالات الواتســاب والتانغــو.

انقلبــت أحــوال أبنــاء القــوات المســلحة الذيــن كانــت تجلدهــم النشــرات الصباحيــة عــن 
ــد  ــإدارة شــؤون مؤسســات البل ــات ب ــد ان أعطــوا الصلاحي الوطــن وأعــداء الوطــن بع

الخاصــة والعامــة.

علــى أبــواب الأفــران ومؤسســات توزيــع الغــاز، والحواجــز بــات المجنــد ســيد المــكان 
والناهــي والآمــر لذلــك صــار التقــرب منــه ميــزة لــدى النســاء والفتيــات، وحتــى الرجــال 

الذيــن لا حيلــة لهــم ســوى مديحــه ومديــح ســيده. 

ــق دمشــق  ــام حدائ ــن أم ــار م ــر نســاء، والم ــد زي ــح المجن ــى أن يصب ــاد إل ــا ق ــذا م  ه
كالجــلاء وتشــرين والجاحــظ يلاحــظ أن أغلــب العشــاق هــم مــن العســاكر، وهــم يعانقــون 

بنــات الوطــن بحبهــم الغامــر.

العاشــقون المقاتلــون يذهبــون أبعــد مــن المواعيــد، وتــدور أحاديــث عــن أرقــام كبيــرة 
مــن المغتصبــات القاصــرات هــذا عــدا عــن التقــاط مــن شــردتهن الحــرب الظالمــة فــي 

الطرقــات، واغتصابهــن جماعيــاً فــي خيــم الــكلاب الضالــة. 

لصوص التحرير
ــن  ــة م ــوب العاصم ــي جن ــة ف ــش يحــرر الحســينية والذيابي ــم الجي ــدّث إعلامه ــا يح كم
ــة، ولا يلبــث الجيــش أن يتقــدم حتــى تتقــدم معــه  ــة الإجرامي ــات التكفيري ــول العصاب فل

ــة الشــعبية. ــوت الحاضن ــم الانتصــار مــن بي ــي ســتحمل غنائ ــكاب( الت ســيارات )البي

فــي جديــدة الفضــل بعــد أن تــم ذبــح النــاس العــزل تــم حــرق البيــوت وســرقة مــا تيســر 
مــن أمــوال ومصــاغ ذهبيــة، ومــن ثــم دخلــت عناصــر الجيــش الوطنــي لتحمــل الغنائــم 
إلــى أســواق )الســنةّ( فــي ضواحــي العاصمــة التــي غالبــاً مــا تحمــل اســم الأســد المجرم.

فــي آخــر المعــارك فــي القلمــون تــم نهــب المدينــة الصناعيــة فــي ديــر عطيــة وحــرق 
الكثيــر مــن المحــال والبيــوت، وحتــى الغنــم والماعــز والأبقــار تــم ترحيلهــا إلــى إحــدى 
الضواحــي، وقتــل مــا لــم يمكــن حملــه، وانتزعــت الخواتــم والأســاور مــن أيــدي القتلــى 
ــم دخــل الإعــلام المرتــزق ليصــور الأفــراح  ســواء مــن المواطنيــن أو الثــوار، ومــن ث

والانتصــارات.

الجيــش البــريء الــذي ينصــب حواجــزه فــي الشــوارع وعلــى مداخــل الحــارات يقــوم 
ــي جيوبهــم  ــون ف ــون يدركــون أ غايتهــا هــي الســرقة، فيخبئ ــات المواطن بمداهمــات ب
ــوات المســلحة. ــن أهــداف الق ــي أصبحــت م ــة الت ــلات الحديث ــي والموباي ــال والحل الم

ممنوعات للبيع 
مــا لا يمكــن أن تجــده فــي الســوق يمكــن أن يؤمنــه الجيــش ببســاطة فســلطة الحواجــز 

ســهلت عليهــم التقــاط البضائــع وحجزهــا، وقتــل أصحابهــا.

مــن الفياجــرا بكافــة أنواعهــا إلــى المــازوت والبنزيــن )عســكري- مدنــي( تجــده لــدى 
ــى  ــد، وحت ــى عقي ــب إل ــة نقي ــن رتب ــون بي ــادة يك ــط بالع ــه ضاب ــذي يترأس ــز ال الحاج
الدخــان المهــرب بكافــة أنواعــه يتــم بيعــه مــن قبــل ضبــاط وجنــرالات الجيــش البطــل في 
الســومرية والضواحــي بعــد شــراءه مــن المنطقــة الحــرة بجديــدة يابــوس، وهــؤلاء لا 
يتعاملــون ســوى بالــدولار الــذي حرّمــه النظــام علــى الشــعب واعتبــر التعامــل بــه شــكل 

مــن اشــكال الخيانــة.

هــؤلاء أيضــاً لا يتورعــون عــن الطلــب مــن المواطنيــن علــى الحواجــز مــا يشــتهون مــن 
علبــة المتــه إلــى العطــورات والمشــروبات الروحيــة التــي تبقيهــم بجاهزيــة مرتفعــة.

سماسرة معتقلين
أبشــع أشــكال الاتجــار أن كثيــر مــن الضبــاط الآن يقومــون بأعمــال السمســرة لإطــلاق 
المعتقليــن، وبعضهــم يقــوم بالتبليــغ و اعتقــال مواطــن مــن أجــل ابتــزازه، وأمــا الجيــش 
ــم  ــزاز ذويه ــال لابت ــاء والأطف ــاف النس ــون باختط ــبيحة فيقوم ــة الش ــي ومرتزق الوطن
ــي  ــه ف ــة مــن افتديت ــن أن تجــد جث ــة، وبالنتيجــة مــن الممك ــام خرافي ــب ارق ــاً وطل مالي

بســتان أو حاويــة أو علــى الرصيــف.

ما بقي..خونة فقط
الجيــش الســوري الآن فقــط مرتزقــة وخونــة ومذعــورون ومنتفعون..هــؤلاء هــم 
ــات  ــة المقدس ــن لحماي ــع الداخلي ــار م ــي بش ــن كرس ــع ع ــي تداف ــة الت ــريحة الباقي الش

والحســينيات مــن الطائفييــن اللبنانييــن والعراقييــن.

وهــم يفعلــون كل مــا يجــرح الــذات البشــرية، ويطلقــون صيحــات النصــر )يــا حســين( فــي 
الشــوارع وهــم عائــدون مــن معاركهــم فــي الغوطــة وبــرزة والقابون..وأيضــاً يطلقــون 
نفــس الصيحــات وهــم يجــرون قتلاهــم فــي شــوارع داريــا والمعضميــة، ويحملــون جثــث 
الخنازيــر بالطائــرات إلــى بغــداد وبيــرون وطهــران، وينتظــرون أن يفتــح الجيــش البطــل 
طريــق دمشــق حمــص ويعلنــون النصــر المخــادع في القلمــون الــذي أدماهم حتــى الوريد.

بيتنــا  نافــذة  تطــل  التــي  الحديقــة، 
ــا وبعــض  ــى أشــجار الكين وشــرفته عل
أشــجار الأكاســيا النــادرة المتبقيــة فــي 
حمــص فيهــا، بعــد مجــزرة أشــجار 
الحديقــة  وهــي  الشــهيرة!  الغوطــة 
 ( الرســمي  اســمها  أحــب  لا  التــي 
جامــع  تحــول  والتــي  تشــرين(،   16
زاويتهــا  فــي  القديــم  الدروبــي 
الشــمالية الشــرقية إلــى أحــد أجمــل 
جوامــع حمــص الجديــدة، وعلــى نفقــة 
آل »الدروبــي« الكــرام ، كمــا يفصــل 
ــز  ــن المرك ــا وبي ــدان بينه ــارع المي ش
الثقافــي، وحلويــات أبــو اللبــن فــرع 2، 

ويمتــد غربهــا حــي المحطــة .

مقبــرة  كانــت  التــي  الحديقــة  هــذه 
ــي  ــرفت بنفس ــابقاً، وأش ــود س ــاب ه ب
عشــرين  حوالــي  قبــل   ، وبحماســة 
ســنة ،علــى نقــل رفــات جــدي وجدتــي 
وباقــي أقربائــي الذيــن تمكنــت مــن 
معرفــة قبورهــم إلــى المقبــرة الجديــدة 
ــة  ــد موج ــك ض ــر ، وذل ــل النص ــي ت ف
المقبــرة  تحويــل  عارضــت  شــعبوية 
إلــى حديقــة  بحجــة حرمــة الأمــوات 
ــي  ــارت  ف ــي ص ــم، الت ــة بعضه ومكان
مقــام الأوليــاء، فعملــت علــى توقيــع 
عرائــض وتوســلت التهييــج والاتصــال 
بالمســؤولين!. وكنــت أقــول رداً عليها: 
الحــي أبقــى مــن الميــت، واستشــهد بـــ 
ــن  ــا نؤم ــدّرس( و أنن ــور ال ــر القب )خي
بالــروح لا بالجســد، الــذي هــو فــانٍ 

ــت  ــاء وصفق ــم البق ــر وتوه ــا تجبّ مهم
ــد! ــى الأب ــية إل ــه حاش ل

هــذه الحديقــة التــي أصبحــت أجمــل 
صغرهــا-  -علــى  حمــص  حدائــق 
للأطفــال،  ملعبــاً  مؤخــراً  وضمــت 
وكوخــاً للطيــور، كان بينهــا طووايــس، 
ــي  ــا وحفيدت ــم أن ــا أجمله ــا لاعبن طالم
زياراتهــا  خــلال  ونــوس«  »ماريــا 
الخاطفــة مــع والدتهــا ابنتي »ســمية«، 
الأربــع  عمــر  فــي  وهــي  وكانــت 
ســنوات تشــدني وتقــول: جــدو ..عــا .. 

.! التــاووس 

هــذه الحديقــة التــي كانــت مــلاذي فــي 
صباحــات ربيــع حمــص وعصريــات 
الشــتاء، والتــي طالمــا كنــت ألجــأ إلــى 
ــة  ــا الضخم ــل والكين ظــل أشــجار الفلف
فيهــا أوقــات قطــع الكهربــاء المتكــرر، 
حيــن تتوقــف المــراوح والمكيفــات فــي 

عــز تمــوز وآب اللهــاب!.

أفتــرش  كنــت  التــي  الحديقــة  هــذه 
وأحــب  المديــد،  الأخضــر  عشــبها 
ــت  ــا كن ــة، كم ــي العاري ملامســته بقدم
أفاجــئ فيهــا مراقبــيّ مــن رجــال الأمــن 
المكلفيــن بمرافقتــي على مدار الســاعة 
ــل  ــض أه ــهدها بع ــنوات ش ــوال س وط
البلــد، فأجلــس علــى المقعــد بجانبــه 
حيــث لا مــكان آخــر بــاقٍ لــه وســط 
ــاً عــن  الزحــام، وألاحقــه بحديثــي باحث

الإنســان والمواطــن فــي كيانــه، والــذي 
ــى  ــاء بعــض ســماته، عل ــن بق ــد م لا ب
الرغــم مــن طابــع وظيفتــه الأمنيــة ! .

أنهــا تحولــت  الحديقــة علمــت  هــذه 
إلــى ثكنــة عســكرية مقطعــة بالحواجــز 
والجــدران وغــرف الإســمنت الرماديــة 
بكافــة  امتــلأت  وأنهــا  الجاهــزة، 
وربمــا  المشــاة،  أســلحة  صنــوف 
ــات  ــة والدباب ــات المدرع ــض العرب ببع
ــا  ــدة حوله ــارات عدي أيضــاً !. وأن عم
للعــرض  ونهبهــا  تفريغهــا  تــم  قــد 
ومنهــا  الســنةّ،  ســوق  فــي  والبيــع 
بيتــي بطبيعــة الحــال! ومــن ثــم تحولــت 
والجنــود  للضبــاط  معســكرات  إلــى 
الأشــاوس، وعناصــر جيــش الدفــاع 
الوطنــي الســوري، لا الإســرائيلي! كمــا 
علمــت أن لا أحــد فــي حمــص يجــرؤ أو 

يســمح لــه بالاقتــراب منهــا !

هــذه الحديقــة عــادت إذن مقبــرة! 
لإنتــاج  معســكراً  صــارت  بــل 

المقابــر!
أخــرى، جديــدة  يملــك معرفــة  فمــن 
أن  عليــه  أتمنــى  عنهــا  ومختلفــة 
يرفــق  الأمــر  وليــت  بهــا،  يزودنــي 
بصــورة مــا، لعلــه يســمح لــي ببعــض 
الحلــم! هــل ذلــك بكثيــر علينــا، ربما؟!!

                                                                            Najati.t@gmail.com           

الحديقة التي عادت مقبرة ! 
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